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مقدمة العرب 


وبمد ققد اهنمث أم العم التمدين منذ قرنين بكشف القاب عن مدنية قدماء 
للصسربين » ورم وتاری ام یام وحكرماتهم فى هذا الضمار» وآوقف 
كثير منهم حياته وأمواله على تمرف أسرار هذه المدنية ودرسها وأقتاء آكارها . 
حت انلك لاتتكاد تمر یاد من أعبات بلادهم دون أن تری فیا دار لآثارالمربين 
ومدرسة تیم تیم . کل ذلك کان ولا یزال جاري فى آوربا وغيرها؛ على حين 
بق للصربون أنفسهم فى سبات ميق وجمل تام بأجدادمم وآثار مدنيتهمء حق‌آجم 
کاو یدوسون تام ويهدمرن يساوم آثار تاك المدثية اللالدة . وعذا ما ساعد 
الاجانب التتافمين على حمل تك الفخائر الى بلادم : فزینت قصورم وملات 
رفي 

بيد أنه قى هذا العصر هبت فى مصر نسسة أرية هى بلا ریب اجدی كار 
النيضة التومية التى بهرت الما . د أخذ الصریون أبناء راك المظاء يمرفون 
حقيقة أجدادم الذين رو أديم وادی اثيل منذ آلاف السئين» وأسسوا فيه أول 
مدنبة ف التاريخ لبشری سطع تورها على العام فاقتبست منة الأجيال الغبرة ونج 
على متواها الم الحاضرة - فلاغرابة أن رج أبناء انيل الى الاتقساب الى جفتیتیم 
اة ؛ وأصببحوا يرون الفخر كل الخ رفى أنهم مصربون بعد أن كانوا لا رفون 
إلا انیم « أبناء عرب » أو« مسلون » 

لقد قت بترججة ممظم هذا الكتاب منذ سین » ولکن لم تح الفرصة وقتئق 
لاقام ونشره .انا شمور الوانيةالقوبة وع الفخر بالجنسية اللصرية ریت من" 


واج اذاعة ما تمش القوم ليد ن معرفة حالة بلادم وأجدادم القدماء وان 
كشف مقيرة توت عنخ آمون , ذلك الكاز ھی بهر العالم وهز أركائه. قت 
الجاهير من أقامى البلاد لزيارته وترك أبصار وبصسائر كل انسان متطلمة الى معرقة 
أسراره» أكير باعث وأعظم مشجع لى على الاشراع باطهار هذا الكتاب 

قد يتوم قارئ عنوان الكتاب أنه أن يجد فيه ال جرد ديانة واعقاذ غإيز. 
ولكن اباحث فى تاريخ قدماء نلصريين يدرك مأ كان لقديافة والحياة الآخرة من 
عظم الأثر فى مدنية الوم وعفويهم وفونيمر"ارم وسائر مرافق حياتهم» | بين هذه 
وتاك من وثيق الارنباط . ولولاءملقدات المصريين الفديفية ا رأينا تك الممايد 
ولثقابر والاهرام والقاثيل ونؤثث الحنطة وطرف الفن وغير ذلك 

فالطل عل‌هذا الكتاب ان يقف على مرفة ديانة آجداده القدماء سب بلالا 
سيعرف كل ما توق البو نفسه من آسرار مذنيتهم وبراعتهم القنبة . هذا الي أله 
سيقف عل نشوء وتدرج الدياتة المصرربةوتأئيرها فظسفة اليوئان والرومان ومدنيتهم» - 
ويدرك فضلباعل ديانات الام قدا وحدی 

ی فيا غير و جوع محاضرات ألتاها نی کثر من 

عشرة جامعة أمريكية ذلك الفبلسوف الألاثى اف وال الأثرى القدیر 

E 5‏ تاذ نة لسري ةقى جاسة ليزج وصاحب المؤلفات القيمة ومدير 
اكير 2 مصرية أثرية فى العام . خازت تحاضراتهآعظم اقبال 

حظیت يقابل اولف أثناء زیر لألايا ى العام لتصرم ٠‏ ورجوته آن يسح 
لى فشر ترجه کابه » فتفضل بذاك » وسرء أن يطل عل کته أبناء ونك السفزاء 
این صرف حياته فى ممرفة ودرس تأريضهم وآثارم + فلايسى ولايم كل 
مصرى الا اداه جزيل الشکر 

راعت فى ترجتی متتھی يطوح ى غرام بلاغة العبارات وروعة 
الأساليب الى خروج عن الأصل زبادة أو تم . وقد حرصت كل المرص عند 
٠‏ ترجة شید والأفقى القديمة علىالنص الحرق دون تصرف أو تبدايل و قلاغرو 


ی رش 
ان جاء فى هذه يعض الغموض . ولکن قاری اذا رجع بضه » فاش مع القوم 
منذ آلاق السنين » وخط حیاته وأفكاره انم وأفكارم ۰ سهل عليه إدراك 
تك الأكشيد وتحوها 

وقد اما الكتاب بصور ست الام وغيرها ما يهم اقارئ وذيته. و تكن هذه ۱ 
ف الأصل» ولكن الولف ممح لا مد أن ثم طبع الكتاب باضاقتها زيادة للابضاح 

وافى کر ضرة الأستاذ عر الاسكتدرى افندى ماقام بو من مراجمة ترجه 
سظم قصول الكتاب . أما شكرى لصديق الأستاذ «نصصور سلبان اقدی قيعجز 
مه قلى؛ ققد راجع معى الترجمة على الأصل ثانية ه تقح بعض البارات العربية ؛ 
وقام بقراءة السودات أثناء الطبع ‏ وان لماعدة هذين الناضلين ١‏ كير أثرن 
هار هذا الكتاب فى شكله الحالى 

ولايفوتني أن أشكر للمسيو مونبيه أمين مكتبة دار ار الصرية مساعدته فى 
جم صورالکتاب ۰ کا أشكر لحضرة نهيب اقدی نتری ساحب بطبعة المارف 
ومكتبنها ما ألهره من العتاية والصيد 

هذا وی لأرجو أن ينم الصريون بأجدادم اما الأجنى بهم وان 
بمذوا حذومم ويقلفوا آثارم ؛ حت يسترجموا يحدم ولا الل اللائق يهم + 
فيسبحوا جديزين بالاتقساب اليهم ؛ وله للوقق الى طريق الفلاح ١‏ 


۱ قى القبدة سے ۱۳6۱ 


1۹۲۳ وله مته‎ ٩ 


دیانة قدماء الصر بين 
احاضر و الاو | 


الدیانت المصريق فى نشأتها الاولی 
قد لايكونى تاريخ آم مج أمة تأصنت الديانة فيه وامتزجت 


شرف 
اد 


بحيأة أهلها انتراج عظياً كالأمة ألصرية؛ ولا تکون منالين اذا لم فان کر 


ی اسرائیل من ين هاتيكث الأم . ذلك اذا تنأولنا البحث فى ديانة قدماء 
الصرین فقا نصف أم جزه من تاريخ مديتهم دة وأن ادى لیامت 
فى ديا لسرن وأساطيرم وتفاصيل عباداتهم وحفلاتهم مورداً نا 
ومنهلاً سيالاً لا زل و وبزداد على مر ام باللكشوف ای تترى 

فن زین غير بميد لم يكن ين أيدى للباحثين وللنقبين ‏ غ هذا 
للوضيع غير للصادر الأجتبية أى ما تله انا کتاب ونان الأقدمون أمثال 
« هيردوت » و دبودور» و « بلوتارخ » و «حورابلون» مق الى ما ورد 
عت ذلك فى التوراة . آما الآن وقد حلت وسوز الكتابة المروغليفية 
وارتاد الباحثون وأدى النيل وتقبوا عن لزه تنقيا علي طول القرن للم 
قفد سهل عاينا الوصول الى للصادر الأصلية وصارت أمامنا جلية واضحة ‏ 
أما مقدان‌هذه الصادر فيخطته المد أذ لا كاد بوجد مقن واحد فى اللنة 


»مار 
اة 
للصرية 


الایاب 
ا حارج 


مات 
اللصرية القديعة الآ وللديانة فيه وخل ‏ قامن جدار معد أو مقبرة أو تب 
أو قطمة من جر الجيرى أو ارف اللكتوب الآ والنقوش الى عليها فائدة 
تلف فى الأحية فى تیم ستقدات قدماء لامر ین وشعورع الى . .هذا 
عدا ما هو مدون من ذلك فى معظم أوراق لبردی وقد لا ىا 
اذا قررنا أن قسمة أعشار ما حفظته لا الأيام من التقوش الصرية القديعة 
موقوف على أغراض دينية محضه وجل المشر الباق يشتملى على معاومات فا 
دغل يللين یا 

ولكن رغم وفرة للتون الدينية والشروح الخاصة ية والتماويق 
وللمابد والقابر الى أبقتها يد الیل من عهد قدماء الصريين لا تزال معلوماتنا 
» ولیس من الستطاع الى الآن بت هذا للوضوع بت 


عن ديأتهم 


اث علبي دون أن يضطر الباحث الى ترك فوات فى بحته من جهة ء ولا بد له 


من جهة أخرى أن نی بعش ابحائه على فروض نظرية دی أو يسيب 
فما . وأسباب هذه المقيقة الغرية انى تبدو مدهشة لأول نظرهكثيرة جد 
فاه لا يغرب عن النعن أن كل لورد الى ون أيدينا برجم الفضل فى 
وسوا الينا الى عض المصادفة اذ أن جزه؛ وفيراً من مؤلقات القوم الدينية 
حفظته لا الأيام لا لسبب الآ أنه وجد متقولا على قیر من اور أوعلى 
ورقة دی طثر عا مدفوئة مع أحد للوی فى مره الأزلى؛ غير أن هناك 
کتابات دينية أخرى ¥ تقل من تلك فى الأعية قد ققدت لأن المادة ل 
لپا فى نسخ عدة . ومن تمل یا أن رمال الصحراء المجدبة 
لا تزال تضم فى جوفبا وق عدة تننظر اساعة الى يماط فيها الثام عنها 
وتظهر لام . .يضاف الى ذلك ان جل ما وسل ألينا من الوثائق والنقوش 


ی 
وورق الإردى ۸ یکب الا تب نقالید مأعية خاصةء ويقناول موضوعه 
الحياة ال خرة ولهذا كانت معلوماتنا عن أحوال الآخرة وقيرة . أما ما كان 
متداولاً ين الناس من الأساطير المدة انقاصة بالآلمة ولتى لا بد أن یکون 
کت باق دکسب قيمة دة جملته يدون فى بطون الكتب في يمل 


الينا منه الا قزر البسير؛ بل ان هذا الیل ,صل ان الا عل شكل تف ۰ 


صغيرة متقطعة . هذا الى أن الباحثين لم يعثروا على جموعة شاءلة فة 
للصرية الندعة وذلك نقص لا يتتظرأن يمدت الحظ بسده اذ أن تيب 
هذا ئیاب من الندوين أ يزد على نصيب التاريخ الصرى أو السياسة للصرية 

ولابذأن نضيف الى عوامل التقص الخفارجة عن دائرة جهودنا عوامل 
أخرى داخلية من ذقك ان ما وصل الينا من الکتابات للدينية برض تنم 
بعضهأ مشكلات لم يمكن حلبا وستبق البحوث العلمية عا ن ادرا 
كنهها زم طويلاً. فن ذلك انكثيراً من للؤلفات اد 
خخص منها لكر هنا ما سی یکتاب للوق ) | 
سخ تفلت فى أزمنة متأ زا بين عدة نسم 
هذا کاب أمكتنا فى بعش الأحيان ان نوجم بعض عباراته الى آلا 
الحقيق غير أن الأصول الى یدیا كتير ما کون عرفة درجة اش 
معها با دنا الآنمن الوسائل القيام بأى تصحيح كان ؛ يضاف الى ذلك 
ما سترض الباحثين من المقد الغو بة والاشكالات العلمية 

فكانت تتيجة ذلك تا وان کنا نعرف طائقة عظيمة من ألة قدماء 


* طهر مدیً کتاب ق القاسفة الصربة یستی نم فيرف ممری ترجه ال نی 
الأترى الک < چرتر > 


الاب 
الداخية 


موشوع 2 


شرق 


چ 
الصرين امم وصورة رة ونم فى أى سید وع يد أ ىكهنة کانوا يعبدون 
انا قف تاا على حقيق ةكتههم أو میلغ متهم عند الكهنة ودسماء 
الوم بل لم نمثر على معظم الأساطير الى كانت تدور حول أشخاصهم . 
ولکن على ارم ع نکل للك النجوات فى سومان فان نوضوع ديانة قدماء 
لأر بين فيه من الشوقات الجة ما يأخذ بألبابنا ولا غرو فهى ديانة قوم 
بلغو او ید من الحضارة: . ديانة مت توعرت [كسائر مظاهر الحضارة 


7 يقرب من رة "لاف 


الصرية) يمعزل عن أى تأثيرً. 
من الستین وهی صاحبة للكانة ل عن أمة من أقدم أ م انز 
وأعظماخأ 
وقبل أن تاول البحث فى موضوي الأصبل - وهو شرح ديانة قدماء 
الصرین سريت من الضرورى ید لابضاح أطوار تدج للديانة وغوه 
أذأكتبكلة مزر قذماء اصر ين أو عل الاقلأم عصور تارضم 
وللبداً بتقسيم تاريخ ملوك مصر ناهجين فى ذلك نبج مانيتون = 
وه وکاهن مصری وع مؤلقاً عن تاريخ صر لنة الاغريقية مسترشدا 
فى هذا الامر جا وصل ال عهده بطريق التوات بلا بعد جیل 
ماتيتون ملوك مص من عهد مینا أول ملوك القراعنة الى عهد 
الاسكبدر ال كيز الى احدى وثلاثين أسرة. . وهذا التقبيم ينطبق بوجه 
مام عل الأسر لللكية لیمکت بسن دیق 
و قرو اللقالق ی وج ام جرت المادة أن تقسم هذه ار ال 
عصور أو دول . وم هذه للدول ثلاث - الدولة القدعة بو الوسطى 
وللدولة الدية علي أنه من آمب الأمور وص ع ارخ موكدة لتمرين أزمئة 


هذه لسرأو مدة ككل من ماوكا . وفذا تكتق هنا اور ره 
0 الأزمنة الا ول . ولا يغرب عن أذهاننا أن لاحم اتی أوردناها 
تمتید بصفة قاطمة » پل قد کون قبل لتنیر تقساً أو زيأدة بتحو مالة 
اوا کش ولا عکن اعتبار التولرعخ حيحة عحققة لا عند ابتداء ي 
الاسرة الثائية عشرة وذلك بفضل الشواهد الفلكية الىترجع الى ات اند 
« مصر منحة من انیل » عبأرة فاه با هكاته رای اليونانی وكان 
اول من تقلباعنه هيرودوت ثم رددها بعد م آخرون؛ وتم ع كيه أرض 
مصر باختصار ودفة تبير لا يمكن عجارتيها د أي 
فق الضبة الصحراوية التى تشم لكل ابزء الشمالى الشرق من القارة 
الافريقية حفر الثيل راه من آلاف من السنين ترا أحجارها الرملية 
وصخورها اللیرية فى حين ان ماکان يوسب من میاه من الفرین عم بعد 
عام جمل المزء الأسفل من هذا الوادى (وهومعت الاملية) من آخصب 
بقاع العمورة 
وكان قطن وادى التيل فى الأعصر الاولى للتوغلة فى القدم قح 
افررقبون ؛ وم عتصزوا على شمالى انلرطوم الالية ب لكان سکان مر من 
هذا الجنس أب 
كانت لغة القوم افريقية الأصل ودیاتم لا نكاد تيز عن الوئنية 
الساذجة التى دين بها جم غفير من القبائل الافريقية الخالية . وان الفلا 
الصرى:اذ ذاك يفلح أرمنه أسه ويشقها محراثه بد افاض الفيضان 
وکانت الأزاضى الرطبة بويف مصر مرعى لمدد وفير من أسراب الاشية 
آما قروع ال الرأكدة للياه وال تنقعات الكثيرة الناثية للترامية الأطراف 


بع يق 
ماو 


هه 
یعرف مر 


اسل سان 
وادی التیل 


فة المریین. 
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وسيم 


له اللاد 
السرائة 


والسياسية 


ب 
بالرجهين البحرى وتیل فكانت تكتنفها الاعشاب الكثيفة من الإددى 
ويؤمبا عجول البحر والفاسيح وطير للاء . وكان المصرى يصل الى تاك البقاع 
الوحثة فی زورق من البردى ليصطاد بخطافه ویوشق ينبله حيوان هذه 
المستتقمات أوكان يصمد الى قم ول الصحراویة الى تکتتف حافتی الوادى 
یقاس فيها ایام أو الضباع أو بنات آوی 

وفد كانت ا مابحة الى طلب القوت سب ى تمل القوم در واثهوض 
هم الى مراق الحضارة ونور العم ؛ شكانت وفرة للاء الذى يفيض على تربة 
مصر كل عام داعية لتوزيعه بالقساوى على المقول . ولتحقيق هذا الفرض 
كان لا بد من اقامة السدود وحفر الترع وانشاء الملحان ويثاء الجسور .. 
وكذلك كان لا بد من تحفيف امستتقعات لتحويلرا الى أراض زراعية .كل 
هذه الجهودات يتمذر على الفرد لیام بها وحده؛ نك کان ازام عل السکان 
أن ينضموا ونؤلقوامن ألضمم وحدا تكبيرة تلق كل منها مقاليد آمرها 
فى يد ريدس رس . ومن ذلك کوت أمارات صغيرة حکنها رؤساء صفار 

تلك حتاً كانت الدرجة الى وصل اليا للصربوق الأقدمون منالتقدم 
السیانی والعمرانی حینا تزل على البلاد سيل من البدو متحدر مرت بلاد 
العرب موبط أجداد انس السای عن طريق برزخ السويس 4 فاجتاحوا 
البلاد واستولوا ما دقمة واحدة كا وقع فى فتح الاسلاى . وغ يكن 
الجنس الافريق وبل مقاومة الاسيويين بل أنهم اتخذوا لنة الغزاة لة لمم 
وان کاوا قد أ كبوها سحة من لتهم الاملية . بيد أن غزاة المرب 


اتح لدلى خض موا عن يب خاطر الىالقدين الصری الذى کان بلامراءبغوق مدئيتهم 


ول یعض طويل زمنحتى اندج القاهرفى اللقهود وسارالفر ان مة واحدة ' 
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ول تبق لنا لیام شيا یدنا على هذا الفتح السای ای حدث قبل انبثاق ۲ار ف اة 

فر ریخ وليس لديا ما يؤ بد مته سوی القربةالفوية وهی النى اعتمد نا 

عليها فى تخیل تلك الموادث التى 5كرناها باختصار 

وق جر التاريخ تكوّن من الامارات المنتلقة الى نشأت ف البلاد كين 

الصرية مملكتان عظیتان وها الک للصرية السفلى ول الاراني "ب 

اكمالية وهی ما يقابل الا الآن وللملكة الصرية المليأ « ال نوب » وفتد 

من جوار مديتة القاهرة الحالبة الى جنادل آسوان . وكانت حاضرة ان 

( الأرض الشمالية ) بلدة د سهدت ”> وکا موقميا مدينة دمهور ای ما 

ماك الجنوب فکان قطن فى « ابس » على ضفة اليل الغربية شمالى 

الأقصر وعلى مقربة متها . وقد ظلت هاتان المككتان جنا لنب أجيالاً 

مستقلة احداهماعن الاخرى الى أن اندعتا احداهما فى الأخرى وتکونت 

منهما دولة واحدة . وقد حدث ذلك الاتدماج عند مأ غزت مصر السفلی هم اقطرن 
مصرالمليا. ومن الممتملى إن عاصمة للدولة الجذيدة الى تألفت منهما كانت 

بلدة « هاي وبوليس » ( مين تعس ) الواقمة على حدود تينك الولابتين ‏ 

وتعرف هه القن عند قدماء الصر ین بللمدلون» وقد أصبحت فى الوفت الماسةآون 

مه بط لو والعرفان فى طول البلاد وعرضها. 

ويتمذر علينا أن تفر ولو على وجه اقرب طول للدة التى استغرقها 

أتعاد القطرين حتی تکونت منهما دولة واحدة تحت حك ملوك الدلنا.. 

وغأية ما مه ان أواصر هذا النحادآغذت تحل‌عقدنها ندرا فأفضى ذلك 

الى انقسام الدولة ثانية الى ولایتین الو جه البحرى والوجه القبلى . عند ذلك 


» التزوف ال عند مها المرية أن بأدة بيدث هى ادفو الالية < 
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ا نمال حولت عأصمة الشمال ( الوجه البحرى ) الى « بوثو » الواقعة فى مناقم الدلنا 
عل مقرية من بمو ل البحر الأيض الترسط . وتخذ ملوك الوجه القيلى 
انیم فى المنوب الاقصى فى مدينة « خب » « الكاب » وهی أل 
أطلق علها اليونان قيأ بعد لم Biliehyiopolis‏ والظاهر 1 أنه مد هذا 
الاتفصال لم كن الملاقة ين ملوك ونب » «الكاب» وبين ملوك بوتو على 
أحسن ما ييكون من الوم والصدافة ققد أخذت ثار المرب يندلع لهييها 
بين هل القطرين من جين ال آنغر فكان أهل الصعيد يلقون الرعب 
عد والفزع فى تلوب أهل اما وخاسة فى مدینة « وتو ه ومن هذه الشاحات 
خرج أهل المصميد ولواء النصرمعقود على جباههم فأخضموا الدلتايجد السيف 
وبذلك انضم القطرا ان نية وكونا دولة واحدة جديدة 
وقد لا تكون ببیدین من القيقة اذا قررنا أن « مينا» اذى قل 
مؤرخو یزان أنه أول ملك معروف من بى البشر حك بعر متجدة و 
الک لأذى قام بتوحيد القطرين لان 2 سنة ۲۳۱۰ قبل الیلاد ؛ غير أت ما 
ی أل وسل للينا من المعاومات عن مينا وأخلافه من ملوك الأسرتين الأولى والثانية 
رمم مق م ) قلیل جد . وکل ما نامه أنه أسس على المد 
الفاصل بين الأرضين ( لتا والمعيد ) « الجدران البيضاء » ( متف ) وهی 
قلمة شيدها لاق الرعب وللفزع فى قلوب أهل الدلنا القبورن . وقد الف 
ملوك هاتين الأسرتين مقرم من مدينة.طبئة الواقمة على مسافة قر ية من 

المرابة الدفونة حيث كشفت قبورم الساذجة فى ختام القرن النصرم 
وباستيلاء ملوك الأسرة الثالثة (هعم؟ ‏ ۲۸۰ ق .م) على صوطان 
لك تحولت العامة الى منف أومنقيس وتتبر هذه الأسرة بداية الدولة 


50 
القدعة الى استمرت الى تباية الأسرة السادسة الى فدرنا ندة حكها من 
(po me — ate)‏ وهذا الحصرمن أعظم عملور مصر بلنت فيه 
البلاد الذروة في المضارة وأثفنون؟ وفيه ابتدأ بناء الاهرام المظيمة واضة اة 
« ارام الجيزة » التى تفسب الى الثلاثة لو الشهيرة الذين تر بموا على 
عرش مصر فى خلال الأ ة زابعة وم : خوفو وتفرع ومنقرع؟ وة سیب 
طاق على مهد الدولة التدعة « عصر بناة الأهرام » 

ول تكد أيام الأسرة السادسة تنتهى حتى انفرط عققد نظام الدولة 
اللصريةء ففشت الفوضى فى داخل الب لاد» وساد سو النظام فى أرجائياء 
ويقيت الال كذاك حى اعنل أريكة لك ملوك الأسرة الحادية عشرة؟ وم 
من سلالة أسرة نينت فى عليبة فى الوجه ای .وقد تحكنوا من توحيدكلة 
البلاد وتوطيد المتكونة والنظام ( ۲۸۲۰ = ۷۰۰۰ ق م ) 

ومنذ حك ملوك الأسرة اة عشرة لأر كوا سرن یا ینت 
وإ ماانرتسن» اس عصر فلاح وتقدم فى تاریخ لاد مرف يعهد للدولة 
الوسعلى» وتتيرمدة حي هذه الدولة من ( .+ ۰ قم ) . وقد 
فش ملوك هذا مسر اهر أعألى وادى اليل للمروقة لاد النوبة وم ور 
پمال عظيمة كيناء اليرنته « قصر اليه غ الشهير بالقيوموكذلك مت 
هدم ال داب وازدهت لدرجة جمات أخلاف للدولة اويسعطى من الأجيال 
الصریة عدون عمرها المصر الذهنى فى الكتاية وتيف : 
ثم أنأخت على البلاد فتن داخلية جديد ة كانت سیب فى لا الفولة , ٠‏ 
الوينطى » والقضاء عليها قضاء مشينا . وقد خدث :وقشذ جادث على جانپ ٠‏ 
بعظيز دن الا یمن الوجهتين الديفية والسياسية . ذلك هو اجتياح البلاد 
0( 


عمد 
«المتكيوس. 


طرد 


الکموس 


ا 
إقبائل من البدو الساميين» اتقضوا عليها من‌طریق الصحراء الشامية بقيادة 
المكسوي سو ملوك الرعاة ؛ وقد اتپزوا فرمبة تزمزع الالة البياسية مر 
واستولوا عليها بلا ضرب ولا طمن . وقد بقوا داب اسيادة فيها قرنا من 
الزمان من ( موه - ۵۸۰ ق ۰م.) 

وقدکان الپوض بالبلاد ثانية وطرد هؤلاء نز اة لا سیر ون بعد شار 
عنيف احتدم وطیسه ستین عدة على يد أمراء طيبة . ومن هذه لا ونةانفتح 
عدر يد ديد حلت هه نسي تلهم ها زد 


٠‏ للؤرخين بامولة الحديثة 


الدولة 
المديشة 


الملاقة بين 
عار وال 
الاخری 


عصر 


ویتدی) هذا امسر بالأسرة الثائية مشرة» ویتهی بالأسرة العشربنه 
وعتد من (- ۸ا الى ١1٠.‏ ق نوی ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
المظام» ال تحتمس واتحوتب و قودون الجيوش الى آسیا ويسوقونها 


فى فتوحهم حتى بو ردوها شواطلی الفرات ؛ وأصبحث فى عهدم کل سوریا 
ولاية مصرية ۱ 

ومن ثم خت الملائق ین مصر وأم الشرق التمدينة 
ويخاصة أشور وبابل »ا توطدت ينها وين جزر البحر الأيض المتوسط ؛ 


وقد كان لهذا الاختلاط أثر ین فى حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والفنية 
5 و‌عهد ماو الأسرة التاسحة عشرة لذن تسمواه دسیتی»ودرسیس» 
فقدت مصر معظم ماللها من باه كدولة قوية » وبالرنم من الانتصارات 


بر المربية المدة الى أحرزهارعاسةالأسرة العشرينءلم يكن فىمقدورم ابقاف 


تيأر الامنمحلال. وقد كان من جراء ذلك أن قام رئسكهتة أمون فى مديئة 


طیة ( الأقصر ) وتر عل أريكة للك . على أن مدة حم نکب لم ندم 
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طويلا؛ اذ ازع منهم وؤساء الميش من جنود اللربين للرتزفة سومان 
لت ومكثوا حاب القرة والسلطان فى لا غو 
البلادمرة أخرى فى الانخطاط تدر 
قضى على هذه الولايأت ملوك إلنوبة ین لتحدروا من المنوب وغزوا وادى 
الثيل» قدانلسلطاهم أن أجلام. عته ملوك شور العظامء فصارت مر 
مدة من ازمان ولاية أشووية . ویر عصر تسلط الاب من لللوييين 
ء أى من الأسرة للثانية والمشيزين الى نا امس 
والعشرين »من أظر عصور التارعج للصرى القديم وا نکدها 

وق اثهاية سنحت الفرص لبسمتيك أحد سلائل الفراعنة» لم فير 
المج الاشو ري وقضی تی حکومات الامرا سار وأعاد الى مصر وحدتها 
واتحادها . وق أيأمه وأيام أخلاقه من فراعتة الأميرة السادسة والشرين 
( ۹۳ - هله ق . م. ) أشرق على البلاد عهد رشاء وتقدم ؟ فنمت التجارة 
وانقشرت بفضل الملائق أتى وطدت دعائها ون مصر وبلاد ونان ونپشت 
نون أي توضة جديدة ‏ .یز عمد بذ بور هذه ة الى عر 
ماو النوبة؛ اذ بمشقيهم ورعهمالدرنى حب تقليد اج للصرية دنا 
الأدبيء وهو عهد الدولة اندي ول ف هذه اوح ند الفنون بلظلهرت 
أبضا فى عبادة الآفة ولللوك الأول وفى الا داب والكتابة وألقاب رجال 
الدولة . قعجد القوم أغرموا كل ذلك بتقليد ما كان متم فى عهد الدوئتين 
اوسعلی والقديمة. ولاغرابة اذا اذا أطلق على عمد الأسرة السادسة والمشرين 
عصر « النهضة الصرية » 

ولكن واحسرتام فان هذه اه تدم طو يلاه أذ فيعام ۷۰« ق.م 


من الزمان. ثم آخذت 


والتويين والاشو 


وانقسمت الى مارات صنيرة ثم پر 


کا 


2 فتح «قبيز» ملك الفرس البلاد الصر ية وقضی على استقلاا القضاء ميرم 


ای 


فبقیت ولاية فارسية الى عام بق . م . وهو العام الى سقطت فيه مصر 
فى يد الاسكندر الأ كين . واتمزقت دولة هذا الفائح اسظیم بمد أن 
ماجله انون وهو فی شرخ الشاب كانت مصر من نصيب بطلیموس بن 
لاعوس آحد تواد الاسکندن, وأخلافه من بسده. وتعرف هذه الاسر 
فى تاريخ بالإطالة « أو ليده » , وبق وادی الیل خلال الثلانة نمرون 
التى حكبوها فيه مركا ولة زاعرة زاهية الى أن | 
أظفارها به واحتدمت ارا شاحتات بين مضر والزومان» قادی ذلك بعد واقمة 
اکتیومعام ( ١ق‏ . م . ) الى سقوط البلاد ف ید د أغسطس » امبراطور 
رين . الرومان . وقد ظهر كل من ملوك البطالسة وملوك رومية بمظبر لاف 
للفراعنة » وحافظوا فى الظاهر على معا الحتكومة الصرية القديهةء فاحترموا 
ممتقدات رايا الصر ین الدينيةبل نم اشتركوا فى تشبيد للمابد الضتخمة. 

بيد أن مواعب آقوم المقلية كانت قد قضى عليها وانمحت الليأة القومية 
من البلاد ؛ قم يكن هناك عانق يذكر حول بين دخول الدتن المسبجى فى 

أرش الغراعنة والتشاره فى رانا 

أن أراد أن يقف على کنه أفكار قدماء لأصريين وشمورع نی 

فى الع ر التاريخية وجب عليه أولاً أن برجم البصركرة یس شيا من 

وغ المصر التاريضى وقت أن 
كانت الأرضان (الوجه القبلى والوجه البحرى ) لا تزالان جارتين مبتقلتین 

الواحدة عن الأخرى» وإ نکن بم کل مصر متحدة مک لدولة 5 
ا غا السانيون البلاد أخذوا عن الأفريقيين سكاق مصر مدنبتهم الراقية 


۳ 
بل 


پات 
وتدتوا فى الوقت ينه بدياتهم الساذجة _ وارعا خطر لت أن تسال‌هل 
احتفظ راك انوم ودايم الى كانوا بتیدون با فى الصحراء مقط 
رأبهمء وهل راق بعض هذه البودات فى أعين للصر ين المقيورين ؟ أو 
بالاختصمار» ه لكان لاسامين مق متقدات الصر ین الأول ؟. ان هذا 
السؤال يتعذر ان نميب عليه لجابة علمية شافية . حقا آنه من السول جبا أن 
بتلاعب الباحث فى أصول الككيات فيتشذٍ من هنه الاعتبارات اللغوية 
حجة لاقول بأن بمض الآلمة الصرية سانية للفشأء أو أن يسقط من مومت 
المبودات الصرية مالا يطبق على الغرض الدى يصوره له الخيال . غير ان 
أمثال هذه الفروض لا تحتمل صحتها .خا فنها من المرءة ؛ :وناك نوی من 
الصواب أن نحجم ولو موق عن اللوض فى تار التخيلات والفروض ال 
تجیز وجود أصل أسيوى أو سای فى أى عنصر من عناضر مه لاصرية 
آلقدعة فى عهدها الأول قبل اب يقر تاريخ : 
وغاية ما کن أن يسنت به من المقائق الثابتة فى هذا الصدد هو ان 
مصر فى عهدها الأول لمكن قبا وحدة ديثية» كان كل مديئة وق 
كل بلدة وقرنة معبودها الاص اذى يحمى حو زتها ولیه كانت تفع انتكان 
کف الضراعة اذا هيم خطرء فيلتمسون ممونته» ویتنون وضاء بالضحايا 
واقامة الصلوات , لاعتقادم ان سنادة المجتمع وشقوته فى يدبه» فكان مهو 
رف القاطمة. « أو اله الدنة »كا ذكر على التقوش.. وا 
كثل اطا الدنيوى متسلط) على رقابكل من القيث مقاليدأمرم يه : 
يحمى خياتهم وحفظ سلقهم ویدفع عن هاشيته مكل طارئ أتعني مفاجي . 
وكان زمنادرحة علي الاس وغضيه تقمة ووطئة لحم ٠‏ . . 


و 
وقد بلغ من شدة رتباط هذه لاه جقاطانها ان پیضپا فقد امه 
الماص وصار يسمى فقط بأسم الجهة الى يسيطر علا ويظهر بطشه قيا 
Erd 5‏ كم فى ذلك أن اله ادفو ای كان بذکر بلم « اله ادفو» والمة الکاب 
كانت ندعی « سيد ألكاب > EET‏ 
أن يس ى كاله عل بل خاص ؛ فكان امنيس لد « قح و 
وله مقاطمة الشلال القريبة من انا امه د > واله « امبص» القربية 
1 اه اقبل» اسه « وء أو« ست»» وله «تفط » ارف 
على طريق القوافرمن ال إلى البحر الأجر اس د من »» ومعبود وم فى 
ال جد سوریس اعات . وم بين الالمات نذكر الالمة 
« حاتور» سيدة دندره» وللمبودة « یت » الحة سایس (صاطجر) فى 
تاه ود سس » الهة بحدی منواحی منف . وهذا قليلم نكثير» اذ من 
الستحيل ان ند هکل البودات الحلية ؛ لأن هذايجتم علينا ان سرد میاه 
كل الأماكن الصربة ادف وذلك بيمدناكثيراً عن رت الأملى 
أما مدلول أسعاء هذ الآلحة فاته يصب عليتا جدا أن تقر رعنه شيا 
لین الم لآ اه قل مل الفظة « خت » (المة نيف ) الى نم 
أن ممناها « القوية » . والمقيقة أن أصول هته الکلات ليست معلومة 
میا فى أغلب الأحوال ؛ اذا قيل مثلاً انا لم الالہ فلج » فيه علافة 
يقالن الفظية بالكلبة الميرية :بح » التى ممناها فتح أو ضعت وانه رصح لهذا 
الامتبارأن پسی توا أو اذا قسر ام لبود حوريس 
على حسب الافة العيرية التقديمة يممنى «الواحد المالى أو اد الماوی»؛ 
فان کل ذلك لايرككز عل أساس متين ولاجخرج عن دائرة ان وتخمین؛ 


اد 

يضاف ال ذلك ان هکان لملاء للاهرت عند رین ولع بالاُكباب عل 

درس أصول هذه الکلیات» فتلاعبوا بألفاظها حتى تحايلواعلى تسیز أمياء 

الآلحة وومع صفات فاء فلا لفظة د امون » التى كانت تطلق على مود 

الدولة المديفة قسروها « بالواحد ان » أو « الواحد السری » بأعتبار ان 

تلات الالفظة من فل امن > فى القن الصسرية القديعة نی ممناه دمحن ٠‏ . 

وروی بشع للؤيخ اليونتى فىكتايه دی أسيده 1146 00 » ان.انظة 

امون على ما اه فی نیون ممناها « ما خنی » أو د اللفاء » . وما لا جدال 

فیه ان عماه اللاهوت کان فى ذهنهم اله يدينون به فى ألسرء ویسیعند 

الاله الكتوم امه ؛ غير ان للمنى الأمبل لکلمة ‏ امون » لايمكن بأى 

حال من الأحوال أن یکون کا ضره هؤلاء ال 
وكات عبمة كل ممبود من هذه المبودات الهلية 

فى جاية لته »فلا سلطان له خارج حدودها. يد أ 

كبيرة مرت هذه المبودات کان لما مزليأخامية ما ليت أن مدت تفوذها قوذ لبود 

وراء منأطقها » ما يدل على اتتشار الآراء الديقية فى تلك المصور السحيقة 

مثال ذلك ان للحبود امون ال طيبة كان أي اله الخصب وافهفی مصر 

كلهاء والمبود « من » اله د مء للذى دل عند اليوئان الأقدسين بإلاله 

« بان »كان من میزاته جاية اسراب الأشية والسبل واثقؤافل ويخاصة طريق 

التمراء الذى ببتدی"من « قفطء عترة الجبال والصحأرى الى البحر الأخبن. 

وكذلك العبودة « سمت » المظيمة الحة من ف كانت تطبر اة المرب 

افغيغة التى تتكل بالمدو ونسحقه . وكذلك الالحة حأصورممبودة « دندرة » 

كانت تمثل الحة الب والفرج . و كثير من الأحیات غیت هذه 


ا 
. الآمة امحلية علاقات بقوئ الطبيعة ويخاصة الأجراءالسماوية ؛ فالعبود تحوت 
اله لوزن« هرمز بو لیس ه وهو الذى مثله اليوثآن ببودم فرعن بیس» 
كان یله لقمر وتدیربهذا للظبر فى متون الاهرام . وكان الاعتقاد 
السائد عند الأقدمين انه هو لأذى خدد فصول السنة ووضم نظام الطنيمة » 
وهذا ار یت كتا یولع وخالقالواقبت وللقا یس وا ال والمرفان 
وأعطم من ذلك أنه كان بين معبودات قدماة للصرون الحلية عد 

بون پر وقي تسب لى أمظ الأجرام السماوية امتادة وتمنى بيذلككوكب الشمس + 
7 کل من هذه و الأزمئة الأولى شل الشمس فى شكل 
فى تطور الديانة الصرية له شأن آخر فى جالة 
e‏ « حور آوه ا » نی يعد من أم الالحة عبادة وأخبامن 
:الوجهة القيمية الصبرية ؟ ذ بارغم من أ كان الإله ای کثیرمن المدن 
كال نندفی طول التلاد وعرضها .مثا له لشمس الأعظم ؛ وستمود قري 
الى الكلام فى هذا للوضوع باسپاب . وکان هناك عدا ما کرنا من الالمة 
رار الهلية تام عد لين بالقليل من الم الضتار ومن اللاك والشياطين 
ین كانوا أل بطخ . ولا إن فى وسيم أن یضرا لقوم أو محقوا يهم 

ی أجال خامة كان التاى يسمون. لاستخلاب رام وعطفيم . 
غیلا کان يدعى .پیش الالمات الشفيقات ث اللانی كن عددن يد اساعدة 
١‏ اناه ند ناش ٤‏ از كان الق يمتقدوق أن فى لأيديين یل انم 
رکنات كانوا ستفدون وجود ملاک تأتى لاطفل الزليد فى مده 
مقر خصيره .وان المبود المنين 5 بس > اغریب الق من أكثر هذه 


ا 
لمبودات عبة ؟ فكان لقوم يستقدون أنه ی الى مصر من بلاد د ب 
( الصومال ) بلاد ارم المطرية ؛ ولذل ككانت ميزقه حاية زوا الركية 
وألوان زينة الوجه الب وکل ما يارم لأ تق فى ازى 

واذ كان لاله امل فوة تفوق قوة اشر کان له تأثير محدود فى حيأة 
ی الافسان و يقدمون له فى مقاب لیا والقرابين . وكان هذا لاه فى 
اعتقاد ألقوم يظبر لمباده فى كل واضنح جلى » فكما أن روح الامسان 
تأوى جسده الظاه ركذلك نذ الاله 4 مأوى خاصاً بكون مظيرا له. وقد 


جرت العادة 
فثلاً اله مد د دودو» التى عرفت بام أبى صير فيا بعد كان وی قطعة 
خشب ساذجة ؛ وكذلك اله الطرق «من» فى مدیا 
'شسكل عصا أوعلى كل تل من الأحبار . والأغلبٍ أن هذا الت لكان 
یوضع بانب العلريق ليضيف اليهكل سابل حجر) جدید) کانشاهد عند 
البدوالآن . وكانت المبودة «حاتور » تسكن شجرة ايز کا كانت اشة 
أخرى هرلة الام تأوى الى شجرة الزبتون . على أنه کان كثر شيوم) 
مما ذکر أن يتصور الانسان الاله فى عيثة حيوان » يداك على ذلك أن اله 
له« سبك » اذ یکان يميد فى جمة القيوم کان يظبر على شكل تاح 4 
وظهر معبود مندیس لباده جدی ۽ وظهر د خنم © معيود 
مقاطمة الشلال فى شکل سء وظهر «آمون» سبود طيبة شك لكش 
بقرون ملنوية تنطى أذنيه ؛ رت « وبوات »اه أسيوط فى شكل ذب 
وكان ‏ تحوت > معبود بلدة هرموبوليس ( اون ) يظبر فى هيثة قرد 
أو أب قردان ؛ وكثير من الآلحة كان بظبر فى هيئة باشق كأله الشمس 
رم 


بتخذ الاله سكت له الأحجار والأشجار والعمد والحيوانات< متام 


الال 
ال 


سک 
« حوريس » واله القمر « خنس » معبود طيبة واله المرب « منتو » الى 
کان سبد فى طببة وفى « هرمنتس ؛ أما الألمات الختلفة فکن يظبرن 
فى هيئة القطط ولللبوات والمقبان والحيات . فكانت « سخمت » اة 
منف و د خت » الحة نی حسن تظبر كل منهما فى شكل لبؤة کا كانت 


مظاهر 
اة الة بوسسطة تظبر فى ثوب قطة و« تور » لس دندية فى شكل 
بقرة» وكانت « موت » المة طيبة و «تحبت » لفة الكاب تثلان فى شکل 
انث العقاب ‏ أما د بونو» ممبودة الوجه البحرى فأتذذت الخية شكلالها وان 
تقمصت الفار أحياث) . وما سبق يتضح جل أن للوضوع ای ستتتاول 
البحث فيه هو موضوع ديانة وثذية ثامة الخو والتطور 
وقد يتبادر للذهن لاول وهلة ان هذه التخيلات الساذجة عن الالمة 
ها ولا تليق بأمة متحضرةء بهد وفع بالفمل أن ونان والروماق” 
! ااصریین لأول مرة هزوا ردوسهم. استهزاء بهذه المقائد 
ار والتخیلات» غیر آن أشياه هذه التخيلات م تدم أضرابها بین پیش الأم 
كسا للتمدينة الأخرى کالسامین واليئان الأقدمين أتقسهم؟ قان السامینکا 
3-8 1 شكل الأشجار والأحجار ولد والميوانات؟ 
و 


كذلك نعرف.عن اليونان أن «هرمیس» اله المرائى والطرق‌کان يظو رعئدمم 
فى شک ل كومة من الأحجارءكا كان بظبر مثیله المبود «من» عند قدماء 
الصرین . وكان الاله ‏ وبوات» يتجلى فى شكل ذب والاله « ارئميس» ف 
كلل « دب » والالحة « هيرا »وج الاله « زوس » فى ثوب بقرة . واذا 
عامنا أن الطائر للقدس للمعبود « زوس » هو النسر وللمعبودة « ی 
هو اليمة وللالمة دأثيناء هو «البومة» فان ذلك لا شلك يدل على أن هذه 


اعت بت 
المبودات‌کانت ف الأص لتجلى لمبأدها فى مور هذه الميوانات . وقد خطت 
هذه الوئنية خطوة الى الامام فى عهد الاسرة اي ذ بدأ قدماء اللصرين 
جتلوزممبوداتهم فى شكل اسان ؛ فد أخذ الاله بظبر يجسم فسان ورأس 
الیوان النى يأوى اليه » وكان برتدی اللابس الى كان بدا لاصربون 0 
شیم وهی عبارة عن قيص قصير مدل خلفه ذيل حيوان اسوة بازیه براس يران 
اللوك الأول . وكذلككان يحمل عنوان على قوت سيا وصو فا . أما الاهة 
فكانت تحمل فى يدها سا طويلامن بات البردى 
وقد كان مدا الاتقلاب أثر ظاهر فى تلك الوئنية القدعة» فتحولت 
الأوناد القدسة الى آمنام ذات صور بشرية وقلك يجمل الوند بظبر فى 
شكل جم مزمل بالأربطة . ولاییمد أن تکون صورة للمبود « من » ۰ 
نشأت من هذه الفكرة ؛ بل رما صح ذلك أبضا فىدفتاح» اله منف . وقد 
حدث مثل ذلك الاتقلاب حتى فى الالمة ال ىكانت من بادی أمرها تظبر 
فى شکل حيواناتء غير أن رأس للمبود بدلاً من أن کون رأس افسان 
بيت رأس اليوان الفدس لدى هذا الاله؛ فكان « سبك » جثل باقسان 


رس ری تام والاله ونحوت» ثل يحم افسان ورأس (أبو قرداق )» 
ومعبودات أغرى كانت مثل بيجم انسان ورأی باشق . وکات لبودة مارد 


ع العرین 
وراس لو والاعة « حقت » جسم امراة 0 


«سخت ء تر يسم 
ورأس دة . هما ظهرت أمابتا هذه الأشكال بظر السنخافة وغرجت 
فى نظرنا عن حد امعقولء فان الانسان لا بد أن ترف بأن أمز ل لفن من 
لس ین آظھروانی منم یل وعل تقرش البارزة 
نأدرة فى ترکیب رأس الميوان على جسم الانسان .وین وفتئذ 2 


المجل 
ایس 


ید 
للصر بون عن معتقداتهم القدیة فى معبوداتهمفید شعرة» بل ظلوا ونیا فى 
أشكافا الوثنية الى أن لمحت من الما جلة 

وفضلاً عن هذه الآلمة الحلية التى كان يتخيلبا الصربون سه ثوب 
حيوانات » كانت هناك حيوانات آخری تعبد على أنه الهة فى ذتبا» ولا 
أماكن خاصة تقدس فا » وتفوقت فى ذلك الميوانات ال ىكانت تسترى 
آعاب الفلاح لأصرى با ما من القوة لقي تفرق قوة لبش ء تسن باکر 
منها این أذ الأندمون بمبدونهما من أقدم أزمامهم وظاوا كذلك الى آخر 
مهدع وني ذلك ال تین ادیآ عي ولس ادا 
معبود نتف . وقد روى للصريون أت ثانيهما (السبل ایس ) نش من 
قبضة من نور نزات من السماء فى وحم بقرة» مث ثم وضستة وم تحمل بعدده 
قط . ومن ميزات هذا السیل أنه أسود للون مشوب بنقط بيضاءء وعلى 
جبهته مثلث آیض» ونی جانبه الأعن هلال » وكان ينعلى ظهره عأدة برداء 
أحر . وقد د الكبنة بتخيلاتهم وابجاتهم اللاهوئية لوضع رابطة بين هذا 
المجل للبجل وین «فتاح» ميود مديئة منف ا حلى. فقالوا انالمجل هواين 
فا وک و یرون بلقتم للدينية أنه مکرر حى من لاله فتاح . 
عل نی ف ىكل ما تقدم قد ثرت البحت‌فی الظواهر الفرديةفى للديانة الصربة 
الفديةء وبين تان تاك الديانة كانت قامة ال سل على وجود معبود لكل جهة 
هو السار عل حاتها. بيد أ »كان عند للصر ون بعض عقائد ديية مشق 
ين جیع الشمبء فجي إوث القوم العقق يشتدكون فيهاها يشتر ككل مصرى 
فىاللغة التوكانواغتاطبون يها . فن ذلك آنه بارغ م نكل اطلافات السياسيةء 
كان الشعب لاصرى صل بکرة أيه بتقد وجودكائنات فو ق البشر تیف قوی 


کا 
الطبيعة . ومن بين هذه الألمة «حوریس» اله الس » ققدکان للصربون 
أججمون تخیاونه فى صورة باشق هریش زاه يحلق به فى هه فيفيض من ثوره الله 
على العام . قير أن هذا المبود الاو یکان له فى بمض الجهات علاقات فى مررة 
وروا بط خامة تر بطه بحياة هابا . فكان فى هذه الأحوال بمزی اليه جاية 
طائفة صغيرة من الناس ء أو بسار آخری كان يمتبر ال له امل لتك الجهة. 
وین هنا آمیح حوريس لذىكان فى الأسل يسكن الأفق غب الاله 
الملى مدن متتوعة . وكفلك « سبك » إله للا» فق دكات فى بادىء 
الأمر مرو فى طول البلاد وعرضها بأ» غيطان يقطن للاء ويظور ناس 
فى توب تمساح ه ولكن على مر الم اکتسب اس خاس فى بعش 
الجهات» فأصیح الاله ام فى ادن الى تتوقف سعادتها وشقونها على اقام 
33 ب القبوع وجزر بین أنه اوج بل وكدينة «خنو الوائنة 
عل مقرية مي دومات الل الال :وت الكيفية آأمبحت توی 
الطبيمة الممتلفة آلمة علية فى كثير من لاأحوال : ار ا احترام خاص 
مسق 3 هکت الله واحدكان بيد فى جل مدن ته 
قا َك أ مر كه لی ال مدنت ق كنمو 
القدعة جدا. ولت وتف ذلك تتخيل أن سکان ئة خاسة هجروا مزلم ولتخذوا 
موا ةر فى ألم جد . فن العقق أ نهم يحون معي الیم اليل » داد ماد 


غير آن‌هده 


لاله سبك 


الاه و 


. يضاف الى ذلك أن سكان ية خأمة جات 
بثات کانوا لاحظون أن لا میت می زمرق یداع عنه يد 
E‏ ب 
المخامر على حج هذا لبود المظمء ويقيعون له سپد) جديد فى بلنتهمء 


۳ 
وینمبون له فيه » ويقدمون له القرابين » ليغي ضكذلك عليهم من نعائه 
وخیرانه المظيمة . وببذه الطريقة أصبحت بعض الألهة تسکن مدا م 
تسكن موطته! منتبل» قتستحوذ فا علىمكان يجنب اله الاقليم الم و بذلك 
أتباع جدد يسبدونباء وقد تصبح ايا اة و إحراسا لوطنها المديد 
كذلك اذا عاش سكان اقلم من الاقاليم مع جيدانهم فى سلام وأمان 
تدور ينهم علائق الود وللصافاة » قان كلا من المي الأظليمين تكون له 
منزلة واحترام عند جيرانه من أهل الاقليم الآخر . وكات الآ ح ةكينى 
اسة » بل أنه كان بوجد ععبد الدينة مقصورة 

فيا على حس ب طقوبها وسوا اس ومن 
ذلك بت أن برد الجهةء وأن كان صاحب للكانة الأولى في تفوس أهل 
اقليمه » يكن ن المبود الوحيد للذى يقدس في صقمه . ب كانت الآلهة 
الأخرى تومنم يجانبه ( بصفة نیفان له ) اتبد» وتقدم لا لقرایین» 

ویضیع الما الأعالى 

وكذل ككانث تنتشر عبادة بمض الآلحة بانضیام بعض الا الصغيرة 
الى بعض لتأليفوحد ة كبيرة » فأن الحة تاك الأقليم تصبح بطبيعة الخال 
عورالتعيد فى المجتمع المديد ای نف من هذه الوحدات از 2 و 
عمد الكبنة من ول الأمر الى ايحاد نظام اتیب المبودات المفتلفة ای 
ارت مد كانت قستوطان أى مدينة بهذه الطريقة » وو مكل مها فى للتبة الى 
المريك تليق به ولأسباب لا تزال سر غامضا لديا جعلوا هذه الالمة فتات كل 
ن من الوث أو ( 20 آلبة ). وقد كانت الطريقة التبعة عأدة في 
هذا التقسيم أن يمين الال الأكيرء ثم تضاف اليه ة زوجة له » ويكون 


یمیر لما 


۳۹ 
طذن ثالث هو ولدعما . فق طيبة مثلاً كان عظم الآمة ليود امون وه 
زوجته الالحة «موت» وابنهما اله القمر د حدس »» وكذإك كان نثليث منف 

يتألف من دقاج» الاله الأمظء وزوجته مسغنت» » واه« 
وف جهات قاسية أخرى كالفنتين (اصوان ) کان للمبوده خنم » اله الشلال 
زوبان بدلا من زوجة وائء وھا « سات » ود عنقت » 

وما لا شك فيه أن رواج عقيدة ماعن اله خاص من الالمة اللية 
كانت تکسب هذا للعيود قكثير من الأحولل شهرة ديفية اکر من غيره. 
غير أن السبب ب الأعظم فى تنك الشهرة كأن برجم الى ما للمدينة أو المهة برد 
من اللنزلة السياسية . قاذا حدث مثلاً أن مدينة صغيرة أصبحت صاحبة تنم 
السلطان على اقليم شاسع ء فان اله تاك للديئة جشد تقوذه حتى يصبير اله 
ذلك انیم وساميه » فيعبد فى سابده مع الط الحلية 

ولا تأسست مملكتان عظيمتان فى الوجه القبى والبحرىء سار الال 
ابل للمدينة التى وفد منها لك ولتخذها مقراً الك فلا علي سائر الا و 
ثم رفم الى مرتبة عليا فصار اله املك كرا وحانيها . فاصبح «حوریس» 
مود وبيدت» اله الوه البحری» ودست» سبود «ابص» اله الوجهالقبلى 


5 للك 
وان اللوك يستبرون خلفاء هذه المبودات فى الارض"تقمصین خينة لا" 


8 ۰ فی الارش 
أرواحهم . لذلك كان لك یدعی بالاختصار حوریس أو ست 


ولاقامت المرب بين القعطرين ء الوجه لب والبحري ء وظت مستمرة 
سنين عدقه كان افقوم يمتقدو نأن «حوريس» ودست» لشتركافى الشجارء 
وانجات العركة بائتصار دحو رد » على «ست»» وهكذا کان مصير الشمب 
موتوقا على مصير الآلحة 


د 

وقد اتححت أثار تناك الحروب الأولى من آذهان الوم فى المصور 

للتأخرة ؛ غير أن الاس كانوا لا يزالون يذّكرون النضال اذى قام ين 

«حوریس» ودست»؛ بل أن الكبنة أخذوا شون فى هذه الأرافة منى 

ادنا ين عميفا. فقائوا أن «حوریس» اه الشمس الساطع أورى نار حرب مستمرة 

و على و ست» اله الظلام الاك » فكان حوریس هن مكل غروب ولكنه 

يشرق فى الصباح ثائية فى شكل جديد وبنازل عدو کر اخرى . ولا 

آحدت عضر وسارت درد واحدة ت ماك وعد لاول مرج قاری 

7 کان‌فرعون ستبر المثل للاغین‌فی الارض ؛ ای‌انه هو «حوریس» و«ست» 

فى شخص وانعد؛ أو ببارة أخرى ( اذ هزم النصف الشمالى من اممك 

النصف المنوبى) هود حوريس» الواقف قوق لله وأميص» أى الصميد. وقد 

يمد حيها استعرت نار اطرب للمرة العانية يبن ا لمصر رون 

فاشترك فى التزاع المتا مدينة «بوتو >حاضرة للمال ومدينة «الكاب»حاضرة 

المنوب . فكانتآلة د بوثو » تظهر فى ثوب حية » وتعبد فی كل الا ؛ 

وممبودة الكاب تظهر فى شكل ره وتعبد فى جيم الوجه ألقبلى . ولا انمد 

الثانية أصبحت هانان الالمتان ها الارستین الشخاصتين 

الفرعون مصرء وبقيتا كذلك إلى ما شاء اله . ومن ذلك بظبر أن جوا 

من تاريخ مصر السيأنى قد ترك له منذ أقدم المصور أ نا فى ممتقدات 
القوم الدينية 

وقذ لب الال وأزريسن» دور اما بينالآلحة الصرية ا ملية ل توفق 

البحوث المامية بد إلى تفسيره .كان أز ريس هذا یبد لام يقطن الداقاء 

ويحتمل أندكات نيب 


بوصیر » ومن ثم انتشرت عبادنه في طول البلاد 


د 

وعرضها ومن أم الدن الى كان بد فيه مر للدفونة ( عل مقرية من 
البلئة )وتا قى قبر والمسورللتً قبور اللوگ الأقدمين . وقد 
توائرت عن هذا الاله اسطورة من أحب الأساطير الى تروى عن الا 
المریة و والاشارة الها متمددة فى أقدم التون للصرية لى ين یدیا 
ونمى بذلك متون الاهرام 

وبما یه سف له أنه لم تصل ايتا من الأقدمين قصة متصلة عن عنم 
اطرافة وك ترا مضطرين لل قصماكا وات ليام المصولأخرة 
شک لمرف تقلاً عن بوخ : 


يقال أنه كان لالمة السماء « ريه » ( وهی عند الصرین رت وال ۸ 


الأرض كرو ( وهو عند للصرين ج )أربعة أولاد وم مان أزريس 
وست ( والأخير عند الان تيفون) والآلمتان أزيس ونفتیس . وقد 
تربع أزديس عل عيش مصرء وأسمد أهلباء فسن لرعايله القوانين المأدلة ». 
وم ترا الالمة » ونشر ينهم فن الزراعة > ثم طاق فى أنحاء البلا أذ 
رسولاً لد بة غير ممول فى ذلك على القوة» بل على جذب تلوب القو له 
بالإغراء ولد تارة > وبكل أناع ات وللوسيق تة أخرى . . نل كکان 
تقد الیونان الأقدمون أنه دابونوس 
وأا عادمن طوافهتآمر عليه أخوه ست ومعه ۷۲ شخما أخرون . وقد 
حصل مرا على مقاس جم أزرس . ۽ نع حب هذا القان ند6 
۱ جبلاعل بأبى أنواع الزينة, اي مهف ولية أعدها لأخيه . 
وف أثناء الولية استرعی جال هذا الصندوق أنظار للدعوين » فوعد ست 
مازعا أن يمعلى هذا المندوق من یتفق مقاسه معه تام اذا اضطجم فيه . 
)£( 


آزریی 


- پا 


ربكل الاضرين ( وکوا على عل بالسكيدة) » قم يتفق المندوق مغ 

واحد منهم . وف اي انطع فيه ! زريس» فانطيق عليه تمامالامطياق , 

واذ ذاك اسع للتآمرون» وتعروا الصندوق من انارج» وصبوا فوقه رصا 

غاب ء و اوه الى النبرء ودضو به الى البحرعن طريق الفرع انیت لانيل 

ولا عامت أزيس جوت زوجها وأخيبا جدت فى البحث عن جنه » 

وبمد جهد ونصب أخيرها بمض الصبية» ان المندوق ال به نیل» فساز 

مع التيارالى البحرء ثم وصل الى مسامعها كذلك أن الصندوق رساعلالشابلي* 
ن» ( فسورية )» وهناك تمت حوله شجرة عقمة واشتملت ٠‏ 

عليه فى سأقه!. ولا رأى مات تلك التاحية هذه الشجرةاجشها من قوق الأرض 

اذبى وق جوفها الصندوقء ثم اتخذها مود برقع سقف يه فما عمت ازس 

جه وري باك ولت وجهبا شطر یمن » حيث اتخنتها اللكة مرية لأولادها فى 

قصرها. وعلى مر الأيام أظهرت الالحة حقيقة أمرها للملكة ۽ وطلبت لها 

هذا السود ء قاستلته من تحت السقف » وزعت الصندوق منةء ثم رمت 

بتضها عليه » وكان لا يزلل موصداء وج میا فى سفينة» وقد يق من 

5 حتى وصلت مسر ٤‏ ووجدت فسا فى مأمن لايرقها أحد ففتحته » ثم 

٠ 3‏ وضعب وجهرا على وجه اميت وقبلته بدموع حارة . ثم ذهبت بصد ذلك 


لابنها حوريس.الذى كان يترنى فى د بوثو »» وهتالك أخفت الصندوق 
اذى يشتمل جثة أزريس : ویناکان « ست » ذات لب بصطاد فى وه 


مر عثر على الصندوق فمرف بلق ومزقها ریم عشرة قطمة» و بمثرها فى 
لجات القاصية . وإ ييكد ذلك الب يصل الى مسا أزيس حى أغذت 
تحث عن تلك الاجزاء » وطذا شرفت جوب مناقع انا سے زورق 


ے2 
من البردی . وكافت كلا عثرت على شاو .رن أشلاء أزريس دفتة يث از 
وجدته . وهذا هو السر فى تمده تبورأؤريش فى مصر 

ولاترعرع حوریس واشتد ساعدمء أخذ يتأهب جساعدة أمه للانتقام 
من ست قاتل أيه » وقد استمرث نار ارب مشتملة ينهما ايان عدة» 

35 ۳ 

وأسفرت ا لر عن فوز حوریس على خصمه ست . وقد كب ست و. 
الى آزیس ٤‏ قر تمه سوه ۽ وأطلقث سراحهء فأهاج ذا 


وفى ثورة غضبه مزق تاج أزيس من رأسهاء غير أن تحوت « هریس  »‏ 
وضع يدلاً منه رأس يقرة . تلك هی بالاختصار مشتملات هذه الاسطورة 
کا وصات ان تقلا من بارخ الؤرخ ان 
۲ وسأعود فى مقام "آخر الى ذکرآزریس » ورخ حيانه, وأبحث فيهما 
بأممان ودقة 
كانت آراء الصربین عن الكون کارا غرم من لام » وخاصة عن 
الماوات وأجراها » ذات علافة کیت يمتقداتهم اي یآ دكا بو 
كنوا أقل الا فى ذلك عن آمل بابل الأندمين . فکات الصورة ال طبري 
يرسعها الصريون الدلالة على الأرض مما يرهن أن الآفق اغراف عندم 
کان دود جدا» قكانت متسر في نظ للصرى ع العام سره فهفى عينه 
سطح یضوی مستظيل الشكل يخترقه طولاً من ال الى المنوب نهر 
مقسع هو ثيل » وعل جدوده ال شاغة فى هاب الصحراء الى ُكنتف 
مصر» وعل هذه الجيال ترتکز المأوات . وکان الصری يقد ان هذه 
السماوات غلى شكل طبق مغرطح تنل مه جوم الثواقبكأنها مصابيح 
معلقة . وكذلك كان بری بعشهم أن الماوات متكثة ع أربمة مد منصوية وان 


الال انتل 


تتریات 


ا 
قى أركان الارض الاربمة . واعتقد قوم ان الدماوات خطرت على کل 
الارض تا : أى أنباكذلك مخترها نهر فرج منه ترع عدة 

وكانوا يزعون بف أت تحت الأرض ماف سفليا آغر (دوات) 
مركي لايختلف فى تکوبنهعن الأرض أو الماوات ويسكنه الوق . وكان 
للمصربين طريقة عيبة أخرى فى نصور کل اللماء : وذلك أنهم كانوا 
نیوا على کل بقرة عظيمة َة فى ككانها بمدة آلطة أخرى صيرة » 
وقول الى أعلى بالاله « شو > ومن بطنها تندلى النجوم . وكاثوا يمتقدون ان 
اله الشمسى يسبح نهار على ظهر هذه البقرة فى زورق خاص له 

ومن معتقداتهم ان الملل والالمهء ونی الانسات» لم يوجدوا من 
بادی لس رع فته ولشكل طائفة من الكبنة نظرية خاصة قكيفية 
هذا الاق تختلف عن فیرما کا اختلفت آرلژع فى شكل العام قسه . فکان 
أكثر الاتفادات اننشار) أن الاله الل ای معبود للدثية: هوأ يضما باد 
الساوات والأرض.. فأهل مدينة نت مثلاً اعتقدو! ان سبودم ام الال 


اج ف ذلك للصور المظم ء نحت الأرضكا تحت القائيل . وكذنك 


فى جهة له حيث عد الا« خم » حارس تناك المهة وحاميها ء كان 
متف لناس انه هو خالق العا : قبض قبضة من غرين الیل وسوى مها 
لام کا يصئع اللزاف الفخار ب 3 . وف مدينة سایس (سا الحجر ) كان 
الوم تقدون أن « تيت » الهة هذه الممة نطرت الام ا ينج 
الناسج قطمة من القياش .على أن هته الاعتقادات العلية فى تكوين الما 
لا يغبنى ان تفہمہا بشكابا الحرفىء أذ كان بلامراء للخيال الشمری اثر کبیر 
دا فىكثير منها 


2 
أما أعظم هذه الاعتقادات انتشار) فيحتمل أله أتى من ناحية طائفة 
کهنة عن نمس . وذلك أله فی بادی الأ كان يوجد جسم عط من له 
يدعى « ان ۰۰ يشتمل على جرائيم الميأة من ذكر وأنتى» ومن هذا الاه _ پو 
فطرت الشمس أى د رع » ا سیب للمريون. وكان هذا للاء يشن لكذلك کڈ من 
اله الأرض « جب » » واشة السماء « نوت » عتماتقين. وفد بقيتا كذلك ۳ 
حن فضل يينهما د شو » اله لول" حمل الهة السماء على قراعيه ال 
الطبقات العلوية 
ومن الحة ااصر ی نكذلك اتیل اى يبب مضر الحياة ويحفظ كل ودين بو 
بی البشر مانم من الطمام والذذاء.. وكان یل مندم فى شکل ذكر 
وأنثى فى إن واحد لہ من الأنى ندیه ومن کر ية طر بل كتنف وجهه. 
ما لباسه شکان كلياس البحار السری 
على أن لاص ري نكأنوا قبلكل شىء يمتقدون فىالوهية الاجرام السيازية. 
ولا غرو» نم يكن من الطبعى أن الفلاح الصری اذا الق بنظره فى لبه 
- قراء صافية الاديم المالسماء أأزينة بألتجوع الزاهية مال الى الاعتقاد بأن هذا 
اما موی تسكنه آلمة ايتا ؟ فلا مب اذ ى ف الجوزاء أجل الأبراج بر 
اة الم + وفى نحم الشمرى الهانية المة تسى « صوبد»» بل لا ب 
ان كان يتور الشبمس مميودا إسيطر على الکون. وقد تنومت النظريات 
اتامة بالشمس ( اعظم الاجرام الماوية منوةا) عند طوائف اللكبنة 
التمددة فى البلاد. وقد ذكر ت آنا ما اعتقد انه الفكرة السائدة عند صر ين 
عن اشم : وهی القائلة نا منقر ( هو الاله حوريس ) لقن ادبا 
فى الما ردو الساطع . وهناك آرء أخري : ففريقي رأ ان ال امس انس 


ایل 
ل لش 


حبهة 
كان یسح تاه انار على سطع ماء السماء كالبحار الصری ثم قزل حا عند 
الغروب الى الام السفلى ويستمر هناك فى سياحته ( ليظبر فى لیم الثاني 
فى خلق جديد ) . وفريق (خركانوا تاو أله الشدمس فى شکل جعران » 
وهو ثيل يبدو لول ول مصحكاء ولك نلا تلبت أن تزول غرابته . كا 
أن الجعران بری عادة فى النهار وهو يدحرج امام ةكرة صخيرة نحتوى على 
بؤيضانه. كذلك بری أله الشمس ق خلال التهار وهو یدحرج اما قى 
الساء كرة الشسن» ومع ذلك نان طائقة أخرى كارا يمتقدون أن ىكل 
ات مرباخ تنبت من وس له زهرة زتيق تشتمل على طقل صغير هو اله الشمس 
جالسانی تؤرها 

وتصاری القول ان الصورة ی تسن لى أن رسب ما اليم عن 
أقدم شكل للديانة الصرية القديعة على قدر ما وصلت اليه ممأوماتنا هى 
بلابشلك صووة مركية من عناص متنوعة چا : فن جهة رأينا فيها العبودات 
الحلية » ومن جهة أخرى رأبنا للمبودات الماوية إلى تمد من الانسان یمد 


سخ لالباية لة . وسیکون موضوع بت ال الطريقة ات بها مزج * 


علباء اللاهوت يتخيلاتم للدينية حذين انعر وکف أن هذا الامتزاج 
اتج ديالة تام “كرف س" 


الهسو چو 


جا 


الحاضر: ةالثانية 
م و الديانة المصر_بة وارتقاقها 

من المفائق للألو ذكرها عن قدماء الصر ين انهم كانوا أمة حافظة المری 
بدرجة عظيعة» ولا رب فى صحة ذلك ققد تملك الصريون عاك ادك 
بالمادات والأخلاق الى توارئوها عن اجدلدم الأولين . بيد ان لا يستتتج 
من ذلك أن للدنية للصرية كانت عقيمة قأحلةء وانها بقيت رأكدة آسنة 
مد ةآلاف من الستين» لم خط الى الأمامء وم يدخل عليها أى تثير من 
اباق ر تاريخ لاق انا نشاهد فى لنة للصريين وکام 
وآدایم وفى حياتهم السياسية ونونم وصناعانهم ا ا ا متيو 
ان ذلك ey‏ ا غير الما ار فى تراه على جلة 
قاق غرية جديدةء ولا يكون تأثيرها الأول فيه الا انبا كلها منشابية . 
أما الباحث الدعق فان لايلبث أن بری تدرا أن للمر ي نكسا أم امام 
تقو حياتهم المقلية والنفسية » وتتشى مع اس 4 وانها فى حركة اة 
لاترکد قط ۰ 

' ول تشد من ذلك الا له وحدة غیت فيا روح الحافظة سائدة على 
مر لیم ات ان لقوانین الى أرجت للقوم فىعهد فطرتیمبقیت سائدة 
فى اللاهمدة لاف من الستین؛ ومن ثم فنسجت مدنية القوم فى رها على 
منوال كاد کون نفس للتول.فی نس عليه للصريون الأول فى عمد 
فطرنهم ب وعثل ذلك جل كتابة اوم وقرنهم اليل ومستقداتم لد 


إفاظة 
على الديانة 


ا 


5-5-8 
وما لأمراء فيه ان بمض الاراء الجديدة قد التحمت فيا مد بالأصل القديم 
بوجه عام . غير ان اة الصرية» انى كانت منذ نها تقيجة لملافات 
سياسية شامة لم يطرأ عليها أى تفبير جوهرى» الهم الا ی عادثة واحدة 
دوب تاريخ لنا وكانت ماقبتها لفشل ام 
, یذکر القارئ انه تلف من الإدارات الستيرة الى كانت تتکون 
مها البلا للصرية فى عهد فطرتبا ملکتان»ااوجه البعری والوجه القبلى. 
و ضر البلاد وحدة سياسية الا بمد أن أخضعت الأولى الثاثية » وأصبحت 
حاضرة مصر للتحدة اذ ذاك مديشة هلیوولیس (أوق ) . وهذا الاسم 
معروف لقراء النوراة؛ لآن زؤجة سيدا يوسف عليه السلام كانت بفت 
بوتوفييه ریس كهنة بلدة ( أون ) الواقمة على مسافة بضعة أميال من امال 
اشرق من مدينة القاهرة الخالية . وکان ‏ آم » مسبوقتها الملى ذا علاقة 
له الشمس. والظاهر انه كان فى اعتقاد القوم هو الشمس الضيئة تقسهاء أى 
«رع » ای كانت تتبد به الناس . وکان يمتبر الاله د الى يكن فى 
بیضته( ای الشمس ) ويفيض على الکون أشمته من مسكنه السماوى » 
وهو اذى ٠‏ يشرق فى أققه ويسبح فى تحاسه الأصفر ( أى صميفة السماء )» 


» وى لامثيل له بين طائقة الالمةء وى بفىء الام بتوره اللساطم‎ ٠ 


وان يقي الأهلون له داخل امد عمودمن المجر 
ليوصل المبادة الى الال الاعظ. وحتمل ان هذا العمود كان ينام فىالساحة 
اللكشوقة من العبد. وعل مر الأيامٍ أخذ هذا السود تكلا منتظم) متنا 
وعرف بعد بالسلة وهی عود مستدقء قنه على کل هرم صفير 

وف حون كان سا لالمة السماوية العظام مامنية كل فى طريقه بمهزل 


قح 


عن الناس آخذ اله الشمس معبود هليو بوئيس الملل ین( له وابط بنی 
الاقسان» وسار يميد بوجه خاص ء وكان فى نظر القوم أعظم الالمة وأشدها 
قوة . على أن كهنة هلي وبوليس لم يكتفوا بأعلان هذه ناب بل أخذوا 
ييذلون جمدم فى استتباط میرب علها. وه الطريقة سک امول 
الى فكرة عيقة ع نكنه الاله - فاهتدوا أو الى أن اله الس اله واحد ری 
فقط هود يع »» وان اله الشمس ارم ای حوريس لقني كان بجا فى روز 
السماء على هيئة بلشق هو فى اطقيقة رع » وان لفرق بین الاثنين فى الاسم ت > 
فقط .ذلك أطلق الكهنة عل حوريس للم د رع حوریی الآى يستوى 
على الأفق » . وظهر هذا التركيب أبضا فى صورة هذا الود » فترزى نها 
حوریس وله رأس صقر يحمل عليها قرص الشس 

کذاك قبل ات « اتم » العبود ام القدم لمدينة هلبو بوليس 
هو اله الشمس « رع حوريس »+ وعتبر أيشا فى جوهره تقس الاله بيع زر 
لا فرق ينها الأ فى اليم . يضاف الى ذلك « ريع » اله آشمس ‏ الحا 
القديم الذی کان رسورنی شکل بل انه مثا ل آخ لهذا التطور. والحقيقة 
ان كل هذه الالحة كانت تمت مظاهرخاصة مود واحدء أو بارة أخرى 
ا اء لاله أحد فرد صمد 

وهذا ازى تفق تا الاتفاق مع الوظائف اللامة ای کات تنسب 
لسكل اله من آلهة الشمس هذه . فتلاً كان « رع حوریس» أو «خبدرع» ای 
يعتبر انه الشمس وقت آلفروب وه اتم » الشمس وقت الشروق 00 
الأهلين کنو متقدون ا الشمس تخترق السموات فك فتقفی سيأحتها 


فى أول التهارفى اركب د مئزت » الجيلة» وتققى رحق لساه فى الزورق 
(e)‏ 


أسطوية 
عن اله 
الشس 


5-8 
« مخت » لقي كان سبح بها وراء الأفق الفریی الى جبال « منوء 
انفراية . ومنذ ذلك المهد حولت اظرافات المدة التى نسجها خیال ابلهات 
الفتلفة من حركة الشمس اليومية الى الاله الأحد « اله الشمس » معبود 
هلیو ولیس ؛ ومن ثم نشأت اقضات بمضبأ من الغرابة كان . ول یذل 
عاماء اللاهوت أى هود فى التوفيق ينتها. وما لاشك فيه ان‌عدد اعلرانات 
ان تعزى الى الشمس كان وفیر) جد ء اذ الاشارة لها لا ككاد بو منها 
مةن ديني» غير أنه للأسف لم صل الا مها الا جزه تيل جد 
وستفصل القول في احدى تاك ارات الى تمزی الى الشمس حتى 


يتصور القارئصورة وامنحة عن امال هذه الخرافاتلاصربة القدعة وماعينها 


وان « رع » لالش سیل فهذه اللرافة فى ككل ملك له السيطرة 
النامة على الألهة وب البشر جيماً. وكان كأمراء الأرض بقع عل أريكة مک 
ويتاجى رعاياه ويشاطر بی الافسان فى أقراحهم وأتراحهم . بيد أنه حرم 
ع خاص قوة الشباب الأبدية » فکان يطمن فى السن بمرور لیم > 
وأخذ الاس یعصون أمره یخرن ا يمل الصریون اذا سلط عل م 
ملك اشتمل منه الرأس شا . هذه كانت مكانة لاله رع فى بداية ار 
التى سنقصما نقلاً عن الآثار: ‏ 

کان جلالته ( الاله) طاعنا فى السن : عظامه من فضة وله من ذهب 
وشعره من الازورد انالس . وکن الناس تآمروا عليه ففطن جلالته 
لأغراض اتاق » وقال ای نام : اتوت عي ( أى العبودة حاتجور ) 
وللعبود د شو » والمبودة « تفنت » وكل الآباء ولبات لاقدسة الفين 


كانوا بصحبتى حینا كنت لا ازال في المیط الأزلى «نن > وتو ایتا 


e 
لاله ئن » ذانه وممدكل خدمه . ولیکن حضورم الى هنا خفية حت‎ 
لا رام ينوالاتسان . تعالواسهم الى القصر لك تأخذ بتصيحتهم ؟ وتلبية‎ 
لأمره ذهبت هذه الآنهة الى حضرته وجثوا مامه حتى لطمت جباههمالارض‎ 
ثم قالوا لته . تکلم حتى نسع . تقال د رع »اما« ن»:‎ 
نت يا أ کب الآلهة سا يام منحتى الوجود» وأتم ا أجدادى للقسين»‎ 
لد کی ان لا اطق انين توا من عينى قد تارا تل . فالان‎ 
آرم لت لا أود آرت مم حتى اس‎ 5 f آرید أن آسترشد‎ 
لمحت فى هذا الآمر‎ 
فأجابه جلالة الاله « تن + يا به رع» أنت أيها الال نی فاق أب‎ 
عظمة وقاقت قدرته قدرة من‌خلقوه» أبق ( هادئ البال ) علىعرشك, ان‎ 
لوف منك ی ل أنت یت جرد تظرة هومن مرو لک قال‎ 
جحلالة رع : انظ كيف يوقو الأدبلرفى الصحرف رم وجلة مره‎ 
قالوا ( الالهة ) غلاته : دع مينك ( اى الآلهة حاضور) زل الى الأرض‎ 
) حتى تقتل هؤلاء الذين ارفا ا ندك ( وهكذا قفی الأمر‎ 
ثم عادت الالية انحور بعد أن ذبحت خلا كثيرا في السحراءء‎ 
ومندثفرثل جلالة هذا الاله (رع ): : مایا حور علقت باه ماأمرت‎ 


به فأجابته نورد آضم منك قد نتصرت علرجيع نان فالشرح 

- صدری بدلك 
بيد أن سفك الدماء لم يكن قد اتی بعد اذ أرادت احور فى 
اليم ال ان نم نيا . ولکن عواءل الشففة حركت يع نحو العيادم 
فأغذ يشكر يكيفية ابقاف هذه الذحة . فأرسل عل جناح العامة رسلا الى 


المتتاتضات 
ق الاساطير 
المزية 


ی 
مدينة الفيلة في طلب نوع خاص من الفاكية من هذه الجهة . ولا ىء يبا 
أمر أن تعصر في هليوبوئبس » قمع الموارىمن عصيرها جمة ملأت سبعة 
آلاف ابريق ‏ وکان لوق هذ الجمة في الظاهر يشبه دم الافسان . وقد 
اعد هذا اشراب امسكر ليكون منه خلاص بى الانسان . وفى با کوو 
انها أمررع بأحضار هذه الأبأريق الى لكان الى كانت ترغب حاتحور ان 
تذخ فيه الاق ء وعنالك أريقت تلك المعة فضرت القول بهذا السائل 
الاجر. ولا حشرت احور في الصباح وجدت بحيرة من ابلمة یشکس 
قا عياها بصورة جيلة ؛ فشر بت منها وعادت إلى يتما مل غير قادرة على 
ييز بی الانسان (من فيرع )» وبذاك سل لعب ن عضب حأتحور بحيلة 
مناله الشمس آذ بع دم غم ذلك سم الأقامة ينه وفصمد إلى اس ثانية 
على ظهر البقرة السماوية وأورث الارض بمده للمبود ه بحرت » (اله ا كة) 


وم يكتف کينة « اون » ( هلي بوليس ) بالتففن فى أساطير ال 
الشمس» بل صقاوا كذلك قصة الاله يس ووموما فى شكلها انهاه 
وتاریخ النضال الذى قام بين البومن الحلين حوريس وست ؛ وقد قصصت 
ذلك علي فى الفصل السابق تقلاً عن بلوتار 

ویس يميد أن یکوت ادخال حوریس فى قصة بسن صنع 
لاء الكبئة رمم ؛ اؤصار حوریس فى هذه القصة اب لأزريس» 
آما ست عدو ا تأسيح أ لأزریس وعدو) مناف] له 

وقد تسرب بطبيعة اال عدد وفیرمن اأتناقضات الى أساطير الصرییل 
وغرافتیم اتم سيب اقساح دائرة السفات الى عر يت ىكز اله» واحلال بعش 


E 
أركان الأقاصيص القدية . وس النريب أن كبنة عين شم سکا سنا‎ 
بنظروا الى هذه الأمور كأنها متنافضات» بل كانوا يرون فيها حكة بيدة‎ 
للخزى» وعى هذا ازم أخذوا يحاون بجبارة لا مثيل لا تلك الاشكالات الى‎ 
أوجدوهاء وكان غرضمم الأسمى أن يحققوا أسماء الآلهة المظام ویتکروا‎ 
عل لاسام والقابهم المتلفة‎ FR 
ولا اد يوجد متن دبالا ولسكبنة «آون» أثر قيه. ولا مکون مغالين‎ 
بل أننا على المكس نميب كيد الحقيقة ) اذا قررنا أن المزء الأوفر من‎ ( 
. أدبيات القوم الدينية أندثت أوعلى الأقل تشرت فى هذه للدينة‎ 
بق تشاط هؤلاء الكبنة الأدبى الى ان المهد ارتی» واتتشرت شجرتهم‎ 
وذاع ميتهم فى بلاد وان نفسها . حتى الى عهد هیردوت کان لكبنة عين‎ 
مس الشهرة نم أعكينة مهر . وان طلاب العم والمكة أمثال ودوکس‎ 
وافلاطون يحجون د مدينة الشمس » ليسمعوا فيها جوامع الكل فى الحكة‎ 
فى کل الديفية‎ 
> وقد صمب مو الأسأطير الينية فى مديته عون شمس « هلي و بوليس‎ 
سي الكبنة ؤم النظرية الدينية الواحد ةكفيلة بتصور هذا الماإء فتصورا‎ 
(وهوفس الاله‎ > E الى‎ 
> رع حوریس) ولك أعتير وأس الآلهة . ثم اق بمده اله الأرض « جب‎ 
قآلهة الما .نوت » وله الهواء < شو > . وک أنه كان لب زوجة مجواره‎ 
كذلك وجد لشو زوجة هى الالهة « تفنت »نی فسزت بم بالهة‎ 
د الندى »ثم تاسات هذه الالهة قوف د جب »أو د نوت » الال زود‎ 
وأخته آزیس » والاله نت وأخته نفتبس» من ذلك تکون تاسوع الالهة‎ 


وقد 


أله فى بدلية اتللبقة برئ معبود 


أثركينة 
0200 
فى دیا 

الصرين 
طونم 


أل 
7 
أكهنة 

دوه 


الاو ع 
اک 


اتسو ع 
الا 


سای 


الى ثل فيه أصل خلق العام » وتاريخ مصرفی عهد الفطرة . وتعرف هذه 
الا ١‏ لهة النسمة في عل اللاهوت السری بتأسوع « اون » ( عين شس ) 

وقد تالف يمد د تاسوع ثان (ويسى لتاسيع الاصنر) لنسق الأول » 
ودخل في زمرته آله مختلفة من المبردات الحلية » ووضع م على رأس هذا 
لتاسوع شکل خاص من الإله حوریس يسهى « حرسيدق > أى حورس 
ابن آزیس. وحوریس هذا هو بطل قصة أزريس .واد فى مناقع الا وشة 
وربته هناك أمه أزيس » واعتبرفى هذه الال الجديدة ها من آلة الشمس » 
أما لمانية الآلهة الآخرون للتممون حلفة لتاسيع فاا الخامين له من 
ست شرآعدانه. ولا ع ادم باليقين من المصادرألى بين أيدينا 

قن بين هذه لک روی ال «مسپرو > لاله حوریس مود 
ادفو - وقد طمن بحر بته عجول لس روا ای تتعرض فى لياه السماويةوتكدر 
صفواله الكشم س أثناء سياحته في سفينة؛ ثم د تحوت > اله المكلة الذى يقود 
الننفينة فيسياحتها بأغانيه السحربة ثم د ورات > معبود اسیوط الم نی 
كان يحرك سکان السفينة وعند الماجة ره بالامراس فى لا الشحشاح 

وكان لهذين التاسوعين ثالث مکنل لجاء وتألف من أولاد حوریس 
الاربمة ء وأولاد < ختی خاتى » معبود اثر یس ( ينها ) 

ويطلق على الكائنات الى يتألف «نها التاسوع الثالث في التون 
الديلية دمک > مادة وأحيأنًا تمتير آلهة. والظاهر أنه الم تكن آلهة بالعنى 
الق بلكان لها منزلة وسطى بين الالهة والبشر. أما مرن مدلولات 
أسماء هذا قاس فلا نم شیاین 
عينثمس بعض الماهد الديئية الأخرى مهب 


بهو 
عر القطرى الین ف اسیع « أون » ولو ملا 
لأحوال یو یشت كل جهة الها لسوت موده لوز 
أى عل راس اتاسیع لیکون ۵ لعانة الأولىء وعهد على ان غاا 
السموات والأرض . من أجل ذلك نری لكل من فتلح بود متف» ومن 
بعدء آمون معبود طيبه المكانة الأول فى جهته بين الالهة الأولين. ول یکن 
بالأم سسب کین مهد ادينية الى رل دة هة ىء أن جار 
الالهة عل « انم رع - حوریس > . فثلاً نوی « يت » ممبودة 
سایس ( ا ار ) و دحأحود» مبوذة دندره» رفع تكلمنهما ال مرق 
لبود الأعظم 

وکان هناگ بطبيمة الال مذامب أخرى فى خلق از غير مذعب 
ملیویولیس» غير ان لم يحفظ من ينها مکاته فى عل اللاهوت للصرىء ول 
بل شهةمکن‌وزته بتاسوع هل لیس لا کین سوى مذهب واحد 
هومذهب « هرموبولیس » ( الأشمونين ) احدی مدن السید الى طذت 
تحوت اله المكنة ممپودها الل . وكانت طائقة المبودات الى خاق منها 
العام على حب هذا للذهب تتألف من ثمانية 

وانهااجملت كمانية یا يظبر » لأن الاسم الصری لدرنة هرم وبوليس 
دحتو » (ومئة انت الأشمونين الالية) ممناه ثمانية : وهذه المادثة 
البسيعلة كافية وحدها للدلالة على ان هذه الالهة المانية نی 0 
ليرج علة وجودها الى الحرافات الشائمة بل ال فروشرجالافین وب دحا 

جد في هذا الذهب أيضا أربة الهة رم الیات اه 
ليكن أزواجا للألهة . يماك إسماء الالهة : د ني» و د هيهز» ودکك > 


النلید. 

الاخری 
تلد مد 
نا شس 


الاشموتين 


ES 
» ود ونوء أما الالمات فج « نوت » و « هيهوث » و «کیکیت‎ 
وه لوت » وع رأس هذه الالهة « تحوت » (هرمس) ممبود الأأثعونين‎ 
الحلى . وقد مثلت الآلهة في هيثة وبال لهم رعوس منفادع . أما الآلهات‎ 
فتان على شكل ناه لهن ردوس شمایین. وكذلككانت تظهر جیمبا في‎ 
عبورة وئيسها « تحوت » فنبدو فى هيثة قردة . وكير ما نشاهدها على‎ 
هذا الشکل تي با لشس للشرفة . يد أنه ما یوسب له أنها ليس‎ 
ین ساومات مدلول هذه الأريمة الأزواج من الآنهة . وقد رأى الا‎ 
البسيوس أنا تمثل رم الى المناصر الأربمة الاء والنار والأرض والهواه . وفسر‎ 
العا يركس « نو » وه نوت » بللادة الأولى . ودهك» و دهكت» بالقوة‎ 
الفعالة ودک ودکیکت» بالظلام ودنوثو» ودنوت» بأصل خلق الما على‎ 
أذكل هذه التفسيرات لا رج عن حد التخمين النطوىعل المرأةء وی‎ 
لا بکاد يدل على شیء مما كان ير اليه كن هليو بوئيس الأقدمنون‎ 

ولا يغرب عن الذهن أن المقائد للدينية فى الشكل الذى آوساته اله 
ابماث شس وهرموبولیی وقيرها من الر اكز اي تصر 
با ما من معتقدات الشعب بلكانت على المكمن تب عن دماهلفوم 
سجاب من التکنم وينظر :ليها كأنها أسرار مكتوبة لا رصل الى حقيقتها 
الآ الأخيار. فعان الفلاح للصرى لا يعرف شيك عن اله الشمس الأضلى 
ال ى كانت اة الشمس الأخرى أسعاء خاصة له ول يكن یب بأ بتاسیع 
الاكبر أو التاسوع الأصغرء ولا بت افوجودات النامضة الى تالف باه 
بل كان هه فى أداء الصلاة للشمس میا وسا وتقدرم ماعنده من 
قربان ثلاله الذى يحمي قمارهء کا كان فمل أجداده من قبل 


ارات 


أماالكئنة فعانت المقیدة ااصة باله الشمس تزداد وواجا ين 
لام . والظاهر أن هذا الذهب قد ال فى الأزمنة الداريخية تشي 
حاص من ماوك الأسرة الخامسة . وأصل موك هذه الأسرة ( لذا أغذتا با 
اه فى أحد کتب القصص القدیة) من سلالة أحدكهنة اله الشمس - نب بر 
وكان يفطن مدينة د سخبوه بآوجه للبحر ىع مقربة من : 8 
القعمة أن اله امس نفسه كان وال اقثلامة اللوك الاول من هذه الأمسرة» 
أن الآغة مدوال للساعدة وقت ولادتهم» وأهدوم تیان لاك . وقد عکف 
مژلاء الوك على خدءة الاله « رع » مياسة شديدةء فشيدوا له فى مقابر 
متف معايد خاصة ی نسق معبد الشمس فى هليوبوليس 
عبادة اله الشمس واجلاله أكثر من غيره» أن 
أحة القوم يثلون الآلحة الأخرى به ويقولون أنها هو . وقد غالوا في الامر 
حتى نوا ذلك الى الالحة اتی ل يكن ف فى الأصل علاقة ما بالشس ` الا 
کی اله ال ود لمون ».اله المصاد» وصوروا كل مها اافة ریز الي ل 
٠‏ رع » له » وهوقرص الشمس يحيط به ثبآن فاتك (الصل ) . كذلك 
أثثيات الميودات كانت نمتبر الحات السماهء كل مهن ثل في الأخرى 
ویصورن حاملات قرص الشمس فق دمین , 

0 اللسرية » فى طور جديد من أطوار موها وتقدما ی 

د الدولة الوسطى » ؟ وذلك حینا انتهل مركز البلاد اليأبى الى عور 2 

0 و ده ی خلال اق نیقی قشت ل رب 
+ فكان لأمرائم! الفضل فى 
ارجاع النظام الى نصا به » والسيربالبلاد ثانية فى طريق الرق والنجاح» 
1 )43 


وقد کان من جراء 2 


كانت مديئة طبية قد أصبحت ذات قوة وشهرة 


و 
لوغ من أن ملوك الأسسرة الثانية عشرة 2 تقو مقر حکیم الى جمة الفیوم » 
فان الدية التي نشأوا فبها كانت لا تزال م مطم أتظارم وموضع تام . 
نك اعتبر امون معبود طيبة افع له الشمس ( أعظم للعبودات للصرية ) 
وصار اسمه « امون رع »» وأصبحت منزلته فو قكل الالمة » وأقيمت له 
الماید الجديدة » وقدمت له المدايا النفيسة . ثم صارت طيبة فيا مد مرك 


یش مسر الى قامت بين صر بين وغزاة ا ممكسوس . فما وضمت ارب 
9 أوزارها أصبحت طيبة مرة آخری حاضرة للدولة المديفة + وعندثذ آسیح 


رع حور 


امون رع صاحب المكانة لوف بين چیم الا I‏ فكانت فراعلة 
ممر تقود اليوش نلظفرة الى الفرات مالا وتوغاون بها فى السودان جلو 
تحت حاية هذا الاله . وكان المزه ٠‏ الأأعظم من الغنيمة الى تحملها هذه اليوش 
من الأراضى الغلوية يحيس على < امون رع» اله حاضرة البلاد ؛ اذ كان هو 
٠‏ انى جح فرعون « ابنه الولود من ظهره» ورمزء فى الأرض » السيادة على 
العالم» وأذل كان له ای عو وكهنته أن ,ناوا بجزادم الق من هذه نام 

وما سبق يتضح أن امون أصبح ممبود مصر القويئ فى عهد الدولة 
الحديثة ؛ ف یکن لقیره من الالحة اأصرية مكانة عظيمة فى الديانة الرسمية 


الیودان د ر حوريس » اله مدي عين شمس + وفتاح اله مدینة منف حاضرة 


5 0 للدوله القدجة . نتکانت تقام الممابد فى البلاد اممو رة لاله امون أولاً ثم 
ا . لع حورس یاه ثم لفتاح تال . وهذه الآلحة كان يميدها أهل البلاد 


اللقبورة على أنها المامية لإدولة المصرية 
وف الوة 
بين الآلة الغتافة وادماجهم فى لله واحد يدأبون على تحقيق غرضهمء فذا 


عينه كان علماء اللاهوت الذين ینزعون الى طارريقة التوفيق 


500 
كانت الفروق بنسيطة بين آوساف الالمة امحلية وشكلها جرت المادة أن 
تدج هذه الالمة بعضها يعض وتفسر بأنها مظاهرختلفة لاله واحد . متال 
خلت نالاله«امون يع هلظم نات له مظاهر ی آطة أخرىكالالهه دن 


سبود تفط ی » و خنم » معبود الفتين ( اسوان )ء وكذلك فشا لسبرد: 


«ستت » المة « بوسطة » مظاهر غ الالهةه سخمت » والمبودة 
« نت » (الحة بى حسن ) ؛ وکبا كانت تظهر فى صورة لبو أو قطة . 
على أن مانيك الالهات ججيمها كن مظبر) من مظاهر الالهة « موت » أم 
الآ لمة وزوج « اموق يع » الهدطبية 

ومن البدهى أنه ببذه الطريقة ازداد النموض والتمفيد لللذانكانا 


يموقان م : قدماء للمرين .)»| يكن بالأمر لسیر 7 عقل 
ربب فى نلك الأيام أن يزيل آثاو الارتباك من تلك للمتقدات والأساطير 


الى نشأت فى عصور عختفة وأمأكن متبابنة . فا كان عليه الآ أن يتأمل فى 
الجهودات الى كانت تيفل وت لادماج الآمة امطية التلفة بشما يعض 
وجملبا لمة ال الشمس أو الماء» فيجد فى ذلك دلالة كافية على أن رم 


فك ید 
الرتوع 


تیدا 


انصرفوا عن عبادة الآلمة الأولى الحلية ول يمد هناك مبرر لمبادة ىء ال - 


طائفة صفيرة من الآنهة, أو عبادة إله واحد 

ولكن نسری أن ذلك الرجل الى كان يكن بين جوائحه الشجاعة 
المكافية, لإراز هذه النظرية الأخيرة من حيز لكر الى حيز العمل » فيضرب 
بالمبودات القدعة عرض الخائط ويحل ابا[ واحدا جديدا ؟ لیس من 
الطبعى اذا قام هذا االملح عل ذلك الاتقلاب أن يفوم فى وجههكينة 
المايد لدينية فى جيع الاد من أقماها الى أقصاها حارين هذا التفسير 


م 


ومداقنين عن یزات م ومناقوم الخاصة ؟ بل ماذا_ کون جوابكهنة 

طببة ده و امون رع »» حيما یرون اهوم خن أمام أعينهم من عرشهع 

وم للذين كانوا يقيمون المفلات ویوون الولائم والفخر ملء صدورغ تمچید 
ت لفوته وعظمته وجبروته ؟ ألا يمارضون بکل ما یوم مرن حول وقوة فى 
: ادخال إله آخر أعظم من شیم امون ؟ ثم ماذا یکون رأى دعماء القوم 
الذين شبوا على احترام امتهم القديمة ول يشماو عقوم بالذاهب الديلية ؛ 
وكيف يوون لأتقسبم أن يقتموا بأن سلطة آم الأقدمين أصبحت 
فى خبر کان 4 وان ٍ) جدید] حل اما يحي عبادته واقامة الملوات وتن 
التبراين له بأمر من الماطة الاک ؟ ؟ على أن يوم هذه الغاطرة الجريئة ل 
يكن يديد يوم یی على الآلحة الأقدسين تدل مهتم بسبادة له واحد 


فى الماء والأرضش 

وكانت عوامل المقدء والغيرة ۹ ا تحتدم نيرانها فى تفوس كهنة 
عن شعس» اذ رأوا أن للمبود امون رع قد عات كاه حتى أصبح له الدولة 
الادة ین الام ؛ وان کیته أصبح فى یدیم قو ةكبيرة فطل ماکان يفيض عليهم 
5 - الملوك من الخيرات العظيمة بکرم ع ای . فقد کانت كهنة و عن تعس » 
عون ان إله الس د رع حوريس » هوالسيطرعل الما أجع فحين 
أن امون ایس بط لمأت من « فتاح » إل منف اف بت 

ارم و نه ذا قرن برع حوريس یکون مثله كأ مير القطيمة لك . 
أن امون أظهر من آیات اميل والانعام على قرعون ما ولا ا 
أتباع « رع حوديس + ای كانت تم عن الذي وتری الى سل يم 
صاحب الکانة الأولى فى الدولة للصرية . على أنه جرور الزمان سحت 


a 
القرص ككبنة « هلي وبوئيس » لنيل أمنيتهم والوصول الى مرشوريم‎ 

ولك ان للك امنحتب القالت لما لقظ المياة عام ۱۳۵۲ ق . م خلفه 
ابنه امنحتب ارايعم على اريكة معر. والظاهر أنه تون تريينه الأولى ین 
كهنة عين شعس وسواء أ كان ذلك حقيقة حقيقة أم م يكن » ققد کان هواه مع شرح نرمة 
مذعب كهنة هذه الدينة القائر ل یات له الشمس أعظم لت وأنه تس 
نب أحق بأن تسود عبادت ق جع الالء » وأ دی اله أحمن خيرات اسر 
الدنيا ون 

وقد أفلمكينة مين شمس فى استالة لللك الى جانهم وؤجدوا فيو 
المضد ال کر لاثبات دعوا وقرق غايتهم . وفى هذه الأوئة مت عقيدة 
سرية خاصمة ین علماء اللاھوت فى عين شس تقول يأن أنق شکل يظير 
فيه إله اتشمس ليس هو « رع » بل مظيره الوحيد وهو قرص الشمس . _ مت 
ووضموا لهذا الأظبر اس خاص) وهو « رع حوريى » لى يصيح من الفرج شن ار 
عل الأفق يتيج باه دادور نی فكرة شس » . على انالا مني 
هذا الب الغريب » ولا مرف ينا عن تام كانت 
الإله . والظاهر أن امنحتب اعتنق هذا للذهب بياس وشنف اذاه غ + 
قمر على الانضیام الى حلقة أتباعهء بل مار أيضا رئيس رسله 

ول کد امنحتب الرابع يجلس على عرش مر حتى أخذ يست فى 
شر عيادة هذا الإله الجديد فى أنحاء البلاد . فأعان جهاراً أنه رئيس وسل 
هذا الله المظيم » وأمر بتیید مدق له فى مدية طيبة ملاصق اميد انتب 
امون . وقد ظهر هذا الإله الجديد على قوش البارزة الى زینت جدران * ا 
هذا لد على شکل ا معبود القديم د رع حوریس»۰ أى فى هيئة انان له 


أتباع هذا 


5 
رأس از وشوج هذا الرأس ترص الشمس بحيط به صل . وقد أقيمت فى 
متف وغيرها من آیلدانالمابد هذا العيود وتمددت [عاژه فيرف < بيع 
حو ريس » وترص‌الشمس» ود أ تون» ( ومعناء بالاخة اأصر ية ترص‌الشمس) 
اعد وقد خصص اليك لهذا الإله جة مقدسة وُقفت عليه ترف بلم 
الس « اختائونه أى أفق قرص الشمس . وهذا الکان يسمى الآن تل یی عران 


“0 2 (بالقرب من ملوى ) فسبة الى فيلة لبدو ای استوطته 
وحذا حذو لللك فى اعتناق الذهب الجديد اصدقاؤه ووليجته ورال 
دولته وان :ل بستقدوا فيه عن قار م . ورتم ما كان عليه امنحتب من التحمس 
امه الجديد أباح فى بادئ الأمر عبادة امون وغيره من البودات الق 
الك عبد بل لم يحجم عن الظهور فى التقوش والصور وهو يبد امون وتحوت وست 
00 ل وغيرها من الا ولا غاب اذا عدا أنه نم كل المبهودات الى بها لت 
فى فشر دس كانت تاکن ماد ينية یات كهنة طلية آتباع 
امون؟ غير آن‌هذه للقاومة | تفت فى عضد فرعون ادرجة مه يحجم عن 
ادخال عبادة اله بل اورت بالمکس تارتمصبه لمعبوده ابرجة عظیمةء وساقة 

خي لانخا خطوة ساسمة 

فق السنة السادسة من سني حكنه جملت عبادة إثون الدين الرتمى 
للبلاد؛ ومن وقتثذ ذ طلب وس الى ااصرین والنو بين والاسيوين اتلامنمین 
e‏ للدولة للصرية أن یب وا هذا الإله الفرد الأحد دون سواه . وقد أمر للك 
3 اس بأغلاق ممابدكل الآهة الاخره وتحطيم تعائيليا رحو صورهاء وطمس اماپا 
عل جدران امد .وقد ظلبرهذا الامنطباد بشکل مر يم» ويخاصة ند لبود 
امون وأسرته (الافة موت واله القمر خنس) . فصودر انم امون جل 


ع 4۷ 
و یسمح بذ کره فى أى کان حتى أن کل فرد دخل فى ترکیب انمه انون 
كان وام عليه أن بسبی نفسه من جديد . وأول من قعل ذلك الاك تفه الك ير 
ترا من اسمه امنيحتب ( امون راض )+ وعی تقسه من جديد یم 00 
اخناتون ومعناه ( روح موه الشمی)* 
حق) تغل اللات فى الاعتقاد يدينه ا ديد بجحجاسة واخلاص لم يسبق لها 
مثيل » وتقد رأى أن طيبة حاضرة ملك ل تكن بالكان للام دة له 
بحمية صادفة » اذ کان کل شىء فى هذا البلد مرتبطا ببادة اموت عام 
الارتباط من قدي اازمان ؛ وم يخط فيه اذهب الجديد خطوات واسمة نم 
كل ما بذل من الجهودات في نشره . من أجل ذلك عفد فرعون النية على تة 
جر طیبة مستصحی) كل وليجتهه فولى وجهه شطر تل نی ران سس فها 
حاشرة جديدة. وقد كان من فبلثحبس هذا لكان على الاله « آنون 4 . 
ثم دخل فى السنة السادسة من حکه بببة وعظمة حاضرته الجديدة د افق 
قرص الشمس» (أحتاُون) 
+ چا فى كتاب الأستاذ « سند » ندرج افديانة والأفكار فى مسر اد 
للك امه من سکب » ( ومعناء امون پرتاح أو 
راض ) الى أخناتون وممناه ( اتون راض ). وهف ترجة لانم الك القديم بفكرة 
تاناسب مع مذعب اتون 5 
وقد كتب فى هامش الصفحة الابقة من الکتاب نضه 
أنظر مقال الأستاذ میت ( عع9 ) فى ج3 « سرت » جز 44 صفحة 
114-11 حبث تد البرعان على ة الترجة الجديدة لهذا الام . وداک 
يبب اصلاح ترججة هذا الاسم ف ىكتاب المؤلف ل[ برستد ) « تأر مص القديم > 
صفحة ۳۹۶ 


صفحتی ۳۷۱ و ۲۲۷ « وقد 


۳ 
قد تقساعل أيها قاری" عن مومنوع هذا این المديد الرسیی » وعن 
المقيدة ال ى كرس الك نفسه دما بهذه الجية ء والی بذل أقمى جهده 
لنشرها في أنحاء بلاده من أقصاها الى أقصاها . قا واب على هذا السؤال 
»وشو ف EES‏ شا 
ی 51 ن بصفته الاله الواحد خالق کل المياة ومنظل العام وحافظ الکون 
۳ ومطلما: 
د جيل نورك على أفق الساء» أنت یامن هوالشسی‌الية التى وجدت 
قب لکل شىء . حينم تشرق على الأفق الشرق تملا كل الأرض جمالك . 
أنت جيل وعظم وساطع ومشرق على كل الأرض ر آشتك كتف كل 
الما وكل ما هومن صنىك » 
لم أن بعد ذل کیت أن اداس حینا تخ الشسمسس ليلاً قزل تحت 
لقن ارب » يشام النماسء وأن الميوان المفترس عدو الإنسان كالسبلعء 
وا مشرات الؤذية كالشابين ترج من عنابئها. . ولكن شتان بين ذلك وين 
الال «حینا تکون الأرض مضيئة » مند ما ترق أن على الأأفق سل 
أشمتك نداد مل رورا » ويستيغظ دای تفع ألما 


وابتهالاً حينا شرق . ووتتذ کون كل الميوانات آمنة مطمثئة فى مراعها 
6 الأشجار والأعشاب وتطير العصافير من أوكارها وأجنحتها تى 
عليك . وترح الأغنام فى مراعيها وكذلك تمي کل اطشرات والعليور با 

ند سك لما 
كذلك بث ث التنمس المياة ف البحار « فتسبح لفات فيا جيئة 


حت 
وروا مالا وحنو » وتسيح الأمماك امامك ف ابر » وخر ق أشمتك 
حچب البحز» 

كذلك کل ہی النسان ولطیران من خلق الشمس . « فعی سوق 
لین فى بعلن آمهء ومد ما ظير الطفل لعا يوم لاه تفتح ذه تکام 
نون أيضا « هو انى نفت ري المي فى افر حينا يرج 
, ما اكثر الأشياء ی برأتباء دك حلت الأرض 
10 ورن وكل ارت انیت وکل ما نی على رجليه» أو 
يطير يجناحيه . وكذلك خلقت أرض سوريا وبلاد انیو یا فلا عن أرض 
مصر. أنت تضم كل ثىء فى مكانه» وأنت تسد حاجته . اناس ألستهم 
مختلفة ونیم متباينة . هكذا نسم تکل اما » 

ولا كان آتون خالق الناس» كان هو ای يطعمهم :لاپ منهم من 
ماء السحاب» واللصريون من النيل « اليل السماوى » . وفى انطتام يسيج 
للإله لأنه د أوجد فصول السنة : غل برد الشتاء وحرارة الصيف : الت 
ذرأت السموات الیل لیر فيها وتبصر من علاك كل ما خلفت . أنت الإله ٠‏ 
الأحد .نت تضىء في مظه رك على شکل ترص الشسس ای . أنت شرق 
ورسل أشمتك : فالدن واثقري وتبائل البدو والأتبار وكل الأ يمار تنظر 
اليك حینا تشرف على الأرض 

حت أن هذه التسبيحة من أجل التسايح ألتى وصلت الينا من الأدب 
السری غير أنها لا تشتمل على أفكار مبتكرة» أذ كل ماجاء فاحل 
موه فى اة لاشمس مرت نیچ أتباع الذهب القديم قبل قيام 
هذا الامبلاج الديتى . على أن المقيدة المامة فى هذا الدين الجديد هى أن 

(¥) 


وق 


آنون هو الطالق والتظم وا وا لاک لام أ اج لا مصر وحدها . فک ه ملك 
العالّمين ‏ وهذه الصفة. قد عبر عا أتباعه فى كل ساقج فوضوا ادم 
الاله فى اخام ( خرطوش ) کا توضع أسماء ملوك انيا وأضافوا الى ذلك 
بعش الألقاب مشل «كرة الشمس الية» أو « رب كل ما تحيطهكرة 

الشمس » وه الذى یفی؛ مصر » وه رب أشعة اليس »> 
اللمپ المديد ولا مشاحة فى أن هذا الذهب كان برعي الى القضاء على فسكرة تسد 
الالمة قضاء ميري والاستمامنة منها هذهب توحيد ظاهر لا بشوبه شىء 
سو أنه مادى . ولكن للأسف كان ما يصلحه اليك باليد یی يقسده 
یسراه» لذرفع تفه الى مرتبة الالمة » وأمیج یبد فى جهات عختلفة » 
وت الكهنة لاقائة عيادته » هذا الى أن الذهب الجديد دخل 
عليه تبیر فى عقائده حتي بعد اعتراف المكومة بأله دين البلاد ارسبی . 
وند ظهر ذلك ايا فى اختلاف أسماء أتون ؟ اذ أطلق عليه لقب أغرب 
مأ سبق ذكره وهو« رع (الشمس) بیش آمر الأققين » وهو الذى يرج 

على امه لیب الى ينبعث من الشمس > 

۳ اير ومن القط لفامة التى خالق فما الذهب انلدید التقاليد القدعةء 
شا التمكل الظاهرى اذى كان يشل فيه الاله . وذلك أنه فى بادئ عهد الاصلاح 
دی » أى فى خلال السنين الأول من حك امتحتب رایع ».كان یئل 
امعبود أنو نكا ذكر ت آنا على شكل للمبود لقدیم رع حوزیس + ولكن 
| أصبحت عبادة التوحيد هى المبادة الرسمية قضى على كل مظبر وشل الاله 
على شكل انان ء وعی كل صورة أو تحال جثل'الاله » وأصبحت المبادة 
مقصور على الشس‌الظاهرة الضيثة » وكانت ثل لذ ذاك على صورة ترس 


کاو 
مستدير پر أشمة طوبلة ينت ىكل منها بيد قابضة على علامة الياة مأئحة 
یاه لك وأسرته بصفتهم الممثلين للاقسائية 
والظاعر أنه م 7 تم سارضة ديه لاذغال هذا الذهب الجديد فى 
آی جه من جات اشر سم نیح ثورية تنامض للك ااه 
بل أن السواد الأمظم من مال لالم خضوا صاغرين لأوامر فرعون ؛ 
ومن أظهر م أى ممارضة كان نصيبة العزل من منصبه بل قد ييكون 
جزاؤه افتل 
على أن أمد هذا للذهب ليدم طويلاً ؛ اذ تكد توارى التراب بجثة 
أغناتون» بعد أن جلس على عرش مص ثمانية عشر ماما حى هبت عاصفة 
على تاك النوضة الدينية التي صرف فا هذا الاك طول حكهء فام أتباع 
الذهب القديم وعلى رأسهم كهنة طيية »:وبذلوا جهد طاقنهم فى السی وراء 
إدادة الالمة الأقدمين» وفتح سابدم تاية شبد فيا واسترجاع طیاعم 
وأبلاكهم لنتصبة . وقد حأول صهر امنحتب وخلفه على المرش ( لأن ذلك 
اليك ارات ول ينقبه على عرش مر ) أن يقاوم المركة الى امت دن 
مد الاسلاح» فکان تیه آن خلع عن غرشه سر . وکان ذلك درس ۳ 
شاف نللنه وحیه «توت متخ أتون 6 اذ رأى بثاقب أيه أن مذهب 
زان بق دين اللاد ری وأن الطريقة الى افظ عرش 
EL‏ يصلح ماين رش وین آناع للذهب القديم ار 
1 الالهة الاقدمين » وأعلن لملا اعتتاقه عيادة أمون ذلك الاله الذى 
نة مطيطبد) ما امنطباة 
وکا "أن امنحتب قد غير اسعه لأنة يشم لكلة اموت الحرمة عنده 


کان من هن 


ت 
كذلك غير ه توت علخ انون » اسمة الل ىكان پشمل لفظة اتون الحرمة, ” 
دوق تأصبح اعه من ذلك المد توت عنخ امون » (تمثال امون ن الى ). م 
نتب خضع لقتضيات الأحوال: فیجر مقر ملكه فى تل اإمارنة واتقل بوليجته الى 
طيبة حاضرة البلاد القدمة. على أن الاك ای عى مذهب امنعتب الرابع 
من البلاد جلة هو « حور اعت » خاف الملف ای" شوت عن آمون ؟ 
اذ أؤال من ملم الوجود معبد اتون الدىكان لا رال بان الى هذه اللحظة» 
حور امب وقامت فى طول البلاد وعرشها جلة شموله على كل شی. تخد ذكر عابد 
لقعب اليد الشمس ( اخناتون )أو اسرته أو المه؛ فحبت سماؤم وصور نف عليه 
بذاك ظهر این القويم وانتصر انتصار) میم وکن القن كان ال 
اذكان فى ذلك الفضاء على تك الخياة الدينية الى كان أحسن ثمارها تلك 
المقيدة الجديدة الى أخرجها ذكاء امنحتب الرايع . وبذلك وقف کل تقدم 
فى هذا للذهب المديد 
ل وعلى ذلك سبح امون ثا صاحب للكانة الأولى ای لا ينازعه فيا 
ازع ين آفة المرين ‏ واستم نكهتة على طريقتهم القدعة » أى طريقة 
تفا ليف بين اذاهب النتلنة فأخذوايش حذو, تراهم لبظهروا امون 
أنه د هو لواحد الأحد الى لا تن له » 
وتقثل ميول الكبنة ازجمین ومبتدعانهم 
للمعبود امون وهأنذا قيس لمع مھا نموا أو وذ 
مدب يأ امون رعء أنت أيها الثور انى سکن عين الس يا اله 
» وهو اللات آی والمروف عه من الآثارانه حك آرمة وم - رام 
كاب العا جوتيه فى أساء الق 


فى لسبيحة طويلة 


جات 
اعلورنق . . . . أنت أيها الواحد القدي فى الماء وأقدم (الاة) ف الارض» 
يا رب القانون ووالد الالهة .۰ . . . .نی خلق ماعلا وامخفض ( يحتمل 
أنه ی الأجرام السماوية وبتى الافسان )ء ولذى يفيض نور) على الالء 
والذى يقوم بلسياحة موققة فى السموات؟ آنت يا أيها لك رع البرك یا 
السيطر على الما أنت ياغنأ فى قرت ومن بطلتاء ....... اطجد لك 
یاخالق الآلحةء ء برع السمواتء واسط رش 
الى خلق الأبدية» 
يا هلاه الذى خلق التور تسد ۳ 
المق» يامن قدوسه لا ری« أنت يارب لت أنت «خبرع» ق سفيتك 
آمك تستيقظ اللت, أنت وأ » فى خر بى الائسان» أنت اذى 
خاق كل شی» موجود» الناس برأت من عينيك؛ والآلهة من فيك . أنت 
نی خلقت الأعشاب انضرة لام » والأشجار الى تحمل الفاكهة 
ناس . نت الى ترزق ال فى تهر »> والطيور تحت الماد تن 
ريع الحياة للکانة ى لا تزال فى برجهاء وتتعش ابن الدودة» ونح الحياة 
لاذباب »کا تمنسها للديدان وللبراغيث » وترزق آلفیرات ما تاج اليه ی 
أجمارها . : ... الحد لك یمن خلقت کل هذا أنت آیبا لك 
یا صاحب السلطان العم ين الالحة. نحن نبدك لأنك خلفتنا ويح 
يحمدك لأنك سورتاء وتشكرك وتقدسك لأنك نیش یناه 

وما لا راء فيه انلك تلاحظ فى كل هذه البارات ننمة ظأهرة واضحة 
تنطق بقيدة التوحيد. بيد انها فى المقيقة مجرد اف اذ الواقع ان اثقوم 
سکیا باهداب وتم الأقدمين أكثر نون قبل . فكان الاله امون 


ید لاه 
امو رع 


کچ 


أعظ الالهة شأن) یجان هکان « رعحوريس » معبود عين شمس وه قاح » 
معبود متفیش لايؤالان عافظين على مكاتتهما العالية بین الالهسة الصريةء 
وکان يسبح مجمدماقى تسابيح كلتى اقتسينا مها ماقم 

والقيقة ان يكن ين الالهة للصرية فضلاً من ذکرنامن حظی 
5-2 چقام عظيم ومكانة سامية سوى الاله « ست » ء وذلك لمدة و 
ست الرعامسة.كان هذا الاله فى بادئ الامر معبود « امبص »الله ثم صار منق 
المصور الاولى اله املك الجتوبية ( الوجه القبلى ) . ثم دخل فى طائفة 
داتاسوع الا كير لمدينة د 
,يضاف الى ذلك أنعياد نه استغرّت فى شرق الدلتا وخاصة فى مديئق « تيس » 
وداواريس : ( القنطرة المالية ) وبذلك أصبح الا الخالى لشرق مصر. م 
تخطى المدود لأصرية وصار الى لأملاك فرعون السورية . أما فى مدينة 
أواريس الى أتخذها اكسوس حاضرة للبلاد بمد غزوم مصرء فا آصبح 
كذلك حاتي هؤلاء البرابرة وعدرً! للاله « رع حوریس » الذ ی كان یی 
الصر ين ویقودم فى ساحة الوغی عبد عدو الوطن . والواقع ان الاله ست 
سار عندم الاله د بمل » حاى القرائل وللدن السوريةء غير أنة رم ذلك 
کان فى نظر القوم مصری المنشأء وبق فى عداد الالمة للصرية ومكث یبد 

فى مدنه القدية . وقد اعتبره ملوك الاسرة اتاسمة عشرة لأسباب ل قف 
سج کنر بالضبط جا لهم. وقد تسمى بأسمه عده وفید من ملوكهم 
تسه عم مثل سيق ( ومعناه اسوب الى الاله ست ) وستنشت (ومعناء ست قری) 
ولا اقل رسیس الثانى مقر حكنه لدة وجيزة الى مدينة تئيس على المدود 
الشرقية» أخذت شهرة الال ست مود هذه للدينة زداهکثیر) حى أصبح 


شاا ا ی ؛ 


هت 

منم للمبودات » وساربضارع فى مكاتته الالهة آمون ۱ 
ولذلك أقيم له بدلا من معيده لقدم مب جدبد ال قایء المظيمة 
تشبد يهائه لیر 

وق عهد الدولة المديثة» حینا كانت البلاد الصرية على اتصال كيير 

بغرن أأسياء مخل البلاد طائقةكبيرة من الط الأجنبية وقد وجدوا صدراً 
رحبا وما سهلاً من الأبانب الذي نكانوا يقطنون مسر اذ ذاك بل من 
الضر (a‏ . ويشاهد ذلك خاسة فى اه » يمل » (Baalim)‏ 
نی امه هوست» دق شکل لیا ال لذى بعل ذلك اوه دخلم دلت 
ثم الالحمة « أستارت » الى كائ تكالالمة بابليون نشل فى هی لذ امرأة عأرية Fe‏ لي 
وافقة على أسد ( حيواتها لقدس) أو على كل امرأة بوأس 
الصری؛ ثم ند كذلك اله ا مرب « رشب » لاسا خوذة ارب وف يده 
حربه » والالمة قادش ای كانت تلقب بمتاقب الإثهة حاتحور للصرية مثل 
«سیدة اليا و « السيطرة على كل الالهة» ودعي اله الشمس» و « بغت 
2 وعبوبة اله الشسس » ۰ كذلك حازت «أنات » (الهة ارب عند 
السورین) اة فى اماب اسر ونالت شهرة عظيمة فى عهد رسيس 
نی حتی أنه معى بأسعها أحب بنأته اه « ينت آنات » 

بيد أنه قى خلال آلف الما الأولى قبلا السب جندما أخذتعرا 1 
مصر وسو ري وفنسعين فى الانحلول در تدهورت عبادة الاله ست له + 
كان ول الاسورين » وابتدأ لصربون متبرونه حاى أعدائهم غب . 
وم بنتصر الامرعلى ذلك بل أخذت الکینةتصو ربشکل بار الدور للمزو اليه 
فى قصة آزریس» واصبيح تبر فى نظرم ندر أسلس کل شر؛ فأ هو اذی 


حيادة الابطال 


کا 
e‏ فی نضال عنيف مم‌حوریس تایه ومن م أصبح 
مد خمم لله الشسس» ومثل الظلام ء ورب القحط والتعراء » وللباك لكل 
ثيه ی . وكذلك مار عدو لكل خير وشيطانا بين الالة ارم 
اننع لد بإخراجه من بين اللعبودات للأصررية» قبطلت عيادته وعی اسمه 
وسورته أي وجدا . ول وقف الاغريق الأقددون عل قصته قرفه إل اشر 
عندم « تيقون » العدو ارا د زوق »خضت ي الأول صامتة ب 15 
شهار عنيف وسقط في 3 ترتاروس . ( اعد * 
وقد كان بعاد ست من بين المبودات للصرية آخر مظهر من مظاهر 
لتحمس عند قدماء لاص بين للمحافظة عل ديأتهم ال كانت وقتذ فى التيع 
الأخير؛ اذ بأقمطاط شأن طيية حاضرة البلاد ندرا بمد طرد ملوك النوبة 
آغذت شهرة امون تلائی باستمرار. ثم اتقل مقر الاك إلى الشمال وتحول 


* ممدكذيك مور سياسة البلادء فنتج عن ذلك أن اة الدلنا الحلية » أمثال 


امعبودة « نيث» الهة صبا ا مجر وهياستت» (القطة) معبودة بو نسطه وللمبود 
«أنوين »» ويخاسة لاله أؤريس وأسرته » وللمبود اد حوربوخراد » 
(حور الطفل) »کل هؤلاء أخذت نظ مكاتهم ویکی شأهم پاستمرار 
وبدخول الدنية الإغريغية ايلاد دخات ما عبادة ‏ الأبطال ». 
وذاك أن الحكاء الاقدمين الذين كان يحج الصریون قبورم من أقدم 
المصور وحترمونوم ويمظمونهم € يعظ اذصریون الاولياء فى عصيرنا هذا ۰ 
دخلوا فى المصر الاغزيق ين زمرة الالهة الصرية . فن بين هؤلا نخص 
بلذكر ء امنوفس بن حابو» المهندس الماری البارع فى عهد امنحتب الثالث » 
» العالم السفل وجخاصة اللكان القدى يساقب قيه الأشرار 


508 
آصیح يعتبر نصف الهء وصار يميد فى ممابد عدة فى طببة الغرية ؟ وَكذلك 
« إخوتب » القدس فاته أصبح فى مساف الاثمة؛ وهو من مشاهير 
المبندسين المياريين لماصرین لماك زوسر ‏ الأسرة اة » . وقد ساد ورل 
۳ صاحب حكلة وعرفان » ولا سیا فى قن الطب اى روز 
فیه . وكان قبده الوا عل مقر بة من هرم میک ( هرم سقارة الدرج ) قبل 
۳ بطلبون اشفاء من أوجاعهم ؛ شيد له فى هذا الهد الجديد سبد فى 
هذه المهة آقیمت فيه الشمائر ديا حترم وتلا 4» فر يد اصوتب كأ حد 
لین لین محم ل اقرابين» بل أصيح اء وقرر الكبنة هن الال فاح . 
وقد اعتييه الاغریق الهم « اسکلییوس » اله الملاج لتشابه مفاتهما. 
وقد سرت عبادة إعوتب من منف الى سائر اه البلاد . وبلغ من شدة 
احترام اوم له ان أقام له «بطلیموس فاد اف »ممبدا فى جزرة اف لا 
دود النوبة 
بيد أن کل الالمة الصزية تلاشت حينا أدخل طون يلق 
وادى الیل اه المديد ‏ ريس » باحتفال مهيب وسبب ادخال هذا 
لاله فى البلاد تلصرية على ما روى أن « بطليموس سوتر» رأى في منامه أبن 
تقل لاله الأعلم « زوس عيدز » ( ه۵٥۶1‏ 2+5 ) من ميناء سينتوب على 
البحر الاسود الى مصر. فق بطلیموس هذه ایا وتقل الاله اذكو الى 
الاسكندرية فى موکب حاقل حضره عدد عظم من علماء اللاهوت من 
الأغربق .وللصر ین مر ينهم منيتون رخ الصری القدم. وقد 
2 القوم وعرف بالاله < سر ييس؟ . يد آنا يقف احداق الأزعلى 
كته هذاللعيود . وغاية مابیکن استنباطه أن بطلیموی‌قد بل بعمله هذا مه 
)4( 


کا 

ققد سير للمبود الحديد اغا عام الاغر بق للصرىء تحنى امامة کل رعاياه 
على السواء الرءوس اجلالاً واحتراما . وضلاً رأ فيه الاغريق كور آطة 
العام اذ كان جثل فى شخمه « زوس » اله السماء ود هليوس » اله الشمس 
و « هيوز » اله لمال السقل . ور ى قبه للصريون من طريق تشابه الاسعاء 
علاقة بالج لأس اله الق وم میود مدرنة متف ( آي کان یسبی بعد مماته 
ازریس اییس). فاعتقدوا ان الاله الجديد «سر پیس» هو «ازریس ایس ٠»‏ 
اليم القدیم 3 

وقد راجت عبادة ريس فى مصر سرعة مدهشة . ويلوح أنسكان 
وادى الثبل مرن أغريق ومصرین کانوا قد يسوا من عودة جد افم 
الأقدمين » وأصبحوا يتطلمون الى قوة معاوية جديدة ء وبذلك صارسر يس 
اله مصرعامة فى عصر الاغريق والرومان. يد أنه لم يكن في استطاعة هذا 
للعبود آیضا أن رمث حياة ديقية جديدة ف تفوس أهلمصر . وا مقيقة أن 
ٍ ام وت كان قد نشج لمنجل» » اذ على أثر تخریب معيد « سر يل » 
" الاسکندرية فى عهد تيودور الأكبر أول امبراطور مسیحی» حطم تمثال 
هذا المميود الأصكبر بضرية من معول جندی ؟ وعدثنر ضر بت الوثئية 
الضرية الضرية القامنية . وزول سر يس » حزق مل الديانة المصرية 
وإ تم ما بد 


احاضرة الثالثة 
آلعاین والاحتضالات 


« للصريون نوم بخافون اله کثر من أى شب آخر » . هذا هو 
هيرودوت على سکان وادی انیل من التأحية الديتية فى القرن امس قبل 
لیلاد . ولا مشاحة فى أن حکه عليهم فی هذا المصر لأتأخر كان نطبو 
عليهم فى عصور تأريخهم الأولى . والواقع ان الماطفة الدينية كانت متقدة 
عند ا مصرى فى كل عصوره ؟ فكان هه دا أن قق ارادة الهم فیفوم له 7 
ا عليه من الفروض الديتية ولايرتكب أى انم فى حوم معبده . وكان خصص "۳" 
فى كل يت مصرى حجرة آشتمل عل مقصورة صغيرة فيها تكثال الاله أو 
ممورته» حیث كان أفراد الاسرة يدون فروض الاو ويقربون الفربان . 
وكان ينعمب فى الطرقات أحيانا ممابد صخيرة» وعد فى الحقول موائد القربان 
ليضع عايها الفلاحون قراينهم 
ومن العتمل أن مصر من هذه الوجهة كانت شبيهة ملک كالوليكية 
بأوربا المديثة» حيث يصادف الانسان فى كل خطوة من خطواته ال 
القديمين وساندم. حت ان الراكز الدبنية اللي الأمية لم يصل الين من 
آثارها الا لزز اليسير ء والممابد المظيمة لاتزال خرائيها الضخمة تن عن 
عظمتها وروتقما السالفين . 
وليس لدينا من الاثثر مأ يدانا على کل الماد الصربة قبل الأسرات 
الصغيرة . ومن هذه ران المبدكان عبارة 


الا الصور والتقوش لیر 


ا 


با ا ع نكي صغير(حجرة صخيرة) مقام من نشب أو خص من القصب» وأمام 


قبل الاسرات 


ارتهام 
اللابد المرية 


ساید الشسی 
ورسقها 


هذا الكو کان ينصب مودان ‏ وعلى وجهة بابه لوان ماثلان من اتب 
لارونق . وكانت البقعة القدسة فى المبد تحاط بسیاج حتى لایدخلها الامن 
کان عنده جواز بذك 

وبابتداء عصر المولة القدجة كان شکل العبد الصری قد درج نمو 
اارق بدرجة محسوسة تيزم ما كان عله فى عهده الفطری + فأصیح يشاد 


من ان ومن مواد أخرى أشد مملابة كالحجر الميرى بل الجراييت آیضا . 
وكان يزين داخله بالممد وی جدوانه بالتقوش البارزة . ولا بدٌ أن نترف 
هنا انتا م تف الى الآن الا على نوع واحد من الممابد الى كانت تقام فى هذا 


المد . وهذا الوم يختلف اختلاقا ين عن النيع السادی فى ترتيه* . 
واقصد بذلك ممابد الشسى الشهورة لى كانت تشيدها فراعتة الشرة 
المامسة فى مدافن د بوصير» الوأقعة على بعد عشرة أميال من نوي أهرام 
اليزة . وقد کشف عن أحدها بين على ۸۹۸ و ٠۹۰۱‏ وأصب كله ظاهراً 
عبان . ومشيّده هو لت ونو اسر رع » . وهاك وصفه : يصل الافسان الي 
الرنزة الى أقم عليه للعبد بطريق مرتقع تدرع من الدينة الؤاقمة فى 
الوادىء ثم .مدخ ل الزاثر من باب نفرضتم يؤدى الى بب و عظم مكشوفكان 
مق فيه مسلة عظيمة ال ستكثة على بناء مغطى بكتل جيل من ابرائیت 
الأحر ‏ وكان اماما مذي عظيم شید م نكتل منخمة من المرمر . وت 
عن الداخل فى للعبد مر مسقف ينتهى بغری ذخائر المبد وفيها كانت محفظ 

* ضربت صفح هه عن سید الاهوام الثى كانت مخصصة لمبادة الفراعنة فى 
اللدولة القديمة . انظر الحاضرة الرابعة 


وت 
آونی التمبد وغيرها من الأشياء ال این وی يسار ار عرمل‌ساله حافی 
الجدار الجنوى ثم بتمطف الى جهة الثمال ويفتجى يقاعدة للسلة؛ وعند 
هذه النقطة يتحتى هذا اللمر على شکل سلم حازوق رؤد الى مسطح 
مكشوف . وکان عند قاعدة للسلة ممبد صخير مزين بنقوش بارزة دفيقة 
المتم مثل الاحتفالات الختلفة الى كانت تام قى اعياد الماك. ومن م 
هذه الاحتفالات عيد وضع شم المجر الأسابى لد الشمى . والظاهر أن 
هذا للمبد الستيركان 5 عن حجرة الاب سأ كان يستعمل| فرعون عند 
الاحتفال سید تتويحه » فكان يتين فيها بعلانس الاحتفال الفاخرة على 
اختلای ألولنها 
أما للمايد النظيمة النى شيدت فى عهد الدولة الوسطى ( أى فى انمف 
الثانى من الألف إلنة الثانبة قبل الیلاد ) فى أمهات ادن الختلفة كطبية 
ودقفط» ومدينة الفیوم ود بوسطة » وه ین 26 في تبق فنا الأيام مها 
مسد تام لذ خی تکلها تقر د 5 یا ق‌عهد اف کسوس, ذلك المهدالنی سادت ۳7 


فيه لقوشی والامنطراب» وما من اتقاضها استممله الفرا 


ممابد جديدة . غير أن ما لا شك فيه ان تخطیطبا كان ند ارتق الى الخط خر 
اى انبم بعد تى تخطيط المايد فى الأزنة التأخرة فانجتهد اذن للوقوق 
ع كنه هذا اتخطیط ونتصوره فى لت : 
كان بؤدى الى تاك البقمة القدسة (للبد ) طريق داغل للديئة 
مرصوف مزين كلا سجانبية بتائيل الى لول أو غيرها من الميوانات الرابطة 
التى كانت هدس عند المصر بين . ويحيط بللميد جدار من اللي . ويدخل 
الافسان من بوابة عظيمة مشيدة من المجر ها طت عفو ر عليه رز شمش 


2-05 
الم . وأول ما توض الرائر سد اجتياز هذه البابة « بيلرن » عظم : 
وهو عبارة من باب ضحم ذى برجين مشيد أمام وجهة للمبد الضيقة . 
اجتياز هذا« یاون » بری الانسان تفه فى ساحة وأسمة مكشوفة دز + 
ويف اليد جواتبها بالعمد وفى وسطها اذبح للمظيم انی كان يجتمع حوله الاتقياء فى ايام 
الوم والأعياد . وكان حظورا على المامة أن تياوزوا حدود هذه الساحة 
الى داخل العيد . أما المميد القیق فواقم وراء هذه الساحة ذات الممد. 
وهو مشيد على رصيف صناعى مرتفع عن الساحة. ولا بد أن يشتمل على 
لا عال: الأول بپوسنیر ذو سقف مقام مد » ويليه بهو السمد» وتان 
هذا يشاد مادة على شك لکنيسة ذات ثلانة مون متوازية أوسطبا شاهق 
الارتفاع والصحنان الجانبيان منشفضان. ومن هذا البو يصل الانسان الى 
قدس الاقداس وهو القر الحقيق للاله . وقد جرت العادة ات یشتمل 
قدس الاقداس على ثلاث مقأصير متلاصقة . فق وسطاها كان يوضع تال 
الال الأعظم (تمثال البود آنوت ) فى طيبة متا » وف القصورتين 
الأخویین كان بوضع تمثالا المعبودين المكلين للثالوث » ف طيبة كانت الالمة 
موت واله القمر د خنسو » 
على ان تصميم المعابد المصرية فى جلته كان يشيه بيت الصرى القديم؟ 
إذكان الأخير يقسمكذلك الى ثلائة اقسام يلى الواحد نها الآخر: فالأول 
نسي لبد للاستقبال وهوما يقابل فى المد بهو العمدء وت للولائم, والثالك خاص , 
"۳ يساحب الييت. وبالنظر لهذا التشابه بين للعبد وللييت» كان لامرن 
عمقي نكل المق فى تسمية اميد د بيت الاله ». وكا أنه من البدهی أن 
الصری النبيل كان لا یکتنی بثلات حجرات في منزلهء كذلك جرت المادة" 


یمد 


5-8 
أن تشاد مید الاله حجر أكثرما ذکرناء فكان بم والعمد عادة مفصولة 
عن قدس الاقدای بقاعات أخرى إضافية » وکان ينى حوله كذلك عدة 
حيرات صمخيرة قد تبلغ نحوالائنتق عشرة . وكانت المابد فى المصور امتأخرة 
خاصةء تشتمل على حراب مبنى امام قدس الاقداس خصیصا لاقارب القدس 
نی کان يوضع فيه تمثال خاص للاله . 
ولا مذه اللمابد البسيطة التصميم كان هناك معأيد أخرى أعظم 
حا وأ كثر أبداء) ف التوكيب . وسا کتنی هنا بذكر معبدى الأقصر 
واغأوونق ( اللكرنك) لقن لايمكن ارجاع نظام مندستهما اهما وصفت م 
I‏ . وعکنتفسیر وجه الشقوة فى هندسة هقین الميدين بیدا و 
على حب تخطیط واحده بل كانا نيجة تتيجة تخاطيط عدة وصعها سهاربون تافو ن. ده 
وعلة ذلك أن كل فرعون من الفراعنة كان يحب أن يشيد ثنفسه یلا 
نةا على شكل جزء میضاف للعبد الأسلى فیقاخر بنلك أسلافه . ولذا 
اليب تجد أن معبد الكرنك له ما لا يل عن خخس بوليات ( شيدها ماو 
عديدون) الواحدة تلو الأخرىء وأن معبد الاقصر به ثلاث ساحات عظيمة 
وقد جرت المادة أن حخصص مكان الحیوان القدس الى كان بتسد 
فيه الاله عى الأرض. فكان العجل أي سمعبود منف يتخذ مقامه على مقربة 
من سید لاله تاح وهو الاله نی بتقمص ذلك سل .وس الاك 
«يستمتيل » تجديد مأوى المجل ايبس » قصار يشتمل على ساحة مكشوفة ماري 
بحيطها يبو برک سقفه على عد سدع یلاله وا مس 
وکات جدزاته كران للمبد بزدانة سوم والنقوش البأوزة .كتك كان 
فى مدينة « ارستيوى » من آمال اليم بحيرة على مقربة من معبد' آلاله 


ات 
« سبك » . وكان القوم بتون بالحاقظة على القساح فى هذه البسيرة لأنة 
كان الظور الى تيد فيه الاله سبك 

وقد روی نا فى ذلك «استرابون» السائالرومائى ای زار مصر فی عھد 

الاح ومبادت الامبراطوو اقمطسء ما يأتى د 

۶ کان القساح يميش على اتیز والح والنبيق ای كان بقدمپا له الزوار 
الذين يدون اشاهدته. وقد رافقنا رب للنزل نی کتا بضيافته الى البحيرة 
وممة فطيرة صخيرة وجزه سیر مرت اللحم لأشوى وز 
وصولنا وجدنا اقساج نائما على الشاط* » فتقكم اليه لکهنقه وفتح واحدہ لم 
فه ودسآخرفیه افطیرت مها بلح وبعدثنر فرغ زجابجة الببيذ ينا 
وعند ذلك اندنع الماح فیاذاه اا الى الشاطي” ان . ثم ظهر زار آنخر 
حمل هدية کالسابقة فأخذها الكبنة منة وهر ونوا حول البحيرة وأطعموها 
القساح کا فا من قبل 

وكان بوجد خارج للعبد الأملى ( فى دائرة جدران السياج العام ) عدة . 

ل مقاصیر» ومسا كن للكبنة ء ومبان شاسمة خاصة بالفلاحة وغازن للثلال» 
0 وحظائر» وخدائ وبرك. فعان امد ومرفقاته شما عدينة صنيرة 

ویشاهد قى الممايد لأصرية ان اسطحات اللساءء کطوح بعدران 
البوابات والساعات والقاعات وغيرها من الاجزاه المخصصة للمبادة » کل 
هذه مقطاة السو ر والتقوش المير وغليفية وذلك من أقدم المصور ؛ فکانت 

جدران لاب بدران الفارجية كران نات وقساحات ( أو بعبارة أخرى كل زا 
“3 0 امد كانت عربئة لأ برها عام اللي ) نقش عم مفاخر فرعون 
الانيزية : كالشجاعة التى أظهرها ذف ساحة الوثى عند عدوه وید 


2ت 
الأعراد المظيمة اام اتی با وغير ذلك من الوادت لفامة فى 2 جا 
من ذلك تتا ترى عل على جدار احدى ساحات مميد الدير الیحری فى 
طيبة الغربية > تات البمئة اجرب انى رانا للك حتشبسوت الى بلاد 
بنت ( الصومال ) أرض الوا المطريةء وعودتها الى حاضرة لدولة تحمل كل 
أنواع التحف والطرف . وتان اثرش الأول من هذه التقوش أن بتصور 
الناظر اليها مقدار ما كان عليه فرعون من قوة وجلال 
آما جدران العبد الداخلية كانت موقوقة على تمثيل الاحتفالات الديئية 
التى تقام داخله . قترى عليها ان مرسوا بزيه الرسمى عاثلاً أمام لاله » 
يقدم له البخورأو يصب الاء أو هدى اليه نیا أو بنا أو فطي أو نطو 
من الأزهارء وف مقابل ذلك یه الا بالحياة (وهى أن هدية) فی 
شكل أأشارة هير وغليقية مدلوها « الياة» . وفى مناظر أخرى نوی فرعون 
تبه امتا دوب والشمال» أو ری اله ابد الأ كبر تقش لمم فرعون 
على شجرة ابيز للقدسة حتى يضمن بذلك تخليد حکه . وكتير من هذه 
الناظر ل برسم الآ جرد الزخرف » ولكن غيرهاكان مرتبعا بالطقوس الديقية 
اتقامة بالجز» للذى هى فيه من المبد. فكتيا ما نرى فى حجرة الاستفبال 
5 للاك يصب عليه ان حوریس وتحوت للا لقدس» وبمد ذلك يسيد الى و 
اطضزة الامية طبر من كل غبار المياة فی قدس الأقداس 7 
وهو يؤدى كل أنواع الطقوس الفديفية أمام للركب القدسة 
ولا بد أن ننترف هنا ان سظم هذه الرسوم والصور مقشابه* لا ياد 
(۰) يلاحظ مل ڈت في کب من الات قآ والأحاديث رغيرها على 
جدران الساجد - للترجم 


الل يقت 


(4 


تابه توش 
ق کل الاید 


حتوپات المید. 


ا 
یکون فيه تثبير وخاصة فى معابد المصووللتأخرة . ونری هذا النشابه المسل 
ية امرافقة للرسومء اة الواقع أنه صور ما يلقيه 


بمینه فى الكتابات ایرو 
نك أمام الاله ومايجيب به الاله الاك . فيحيط فرعون لاله عد مثات 
ارات انه أحضرله رواخ المطرية واتپز وین ويجيبه الاله مار وتكراراً 
انه « سيهيه كل الحياة وكل السکيتة وكل اناود وكل الصحة وكل سرور 
القلبه »أو اله وسيطيلستى حياته أ بدي ويسوده عالم عفم بالسرور» 

أما الأوانى اللقدسة ال كانت تستعمل فى المبادة » كالأباريق والطاسات 
والأوعية التى كان يحفظ فيها كتب الأدعية والصلوات » والباخر وهم جرا ء 
قر بيق نا منها الا قزر لیسیر . فان هذه الأدوات التى كانت تحفظ فى 
ممايد البلاد المظيمة » والتى كان ممظمها بقدم هدايا مرن فرعون» 
رفم وقرتهاء سقطت فتية بأردة فى أيدى غزاة البلاد ولصوص الماید فى 
خلال الثورات المظيمة ال ىكانت تنتاب لاد وتقلبها رأ عل عقب . 
وقد أصاب مثل ذلك السفينة القدسة وتمثال الاله وها أئمن مشتنلات كل 
مد . اذ كان ال الاله يصنع غالبا من خالس الذهب أو الفضة أو الشبه 
الذهبء أما القارب القدس الى كان يحمل فيه الاله على الأعتاق باحتفال 
بيب » فكان يصتم من مواد ثيتة علاة لذهب أو الفضة أو الأحجار 
2 . أما زخارق میائی المبد فلا يزال بای منها شیء وفير . أذ فى 
كثير من المابد تری اللسلات نی کان قیمبا فرعون على ما يظهر احتفالاً 
یرم تتويحهء لا تال شاعة برأسها الى يومنا هذا أمام مدخل بواية لد . 
وكذلك رى فى ساحات المد وقامانه تماثيل الآة والفراعنة لا تزال قائمة 


ذات هيبة وجلال 


پا 
ويتضح من قراءة الرموز امير وغليفية الى على هذه ره أو التأمل 

فى الصور والتقرش البارزة الى على الجدران» أت العبد لم يشيد الآ 

لتتخليد ذكرى فرعون» وانه هو الفرد الوحيد نی مت شرف قرب من الا ری ی 

وشاطبته . والظاهر أن ذلك کان صحید) نظری, اذ كان لاك وحده الى تعر 

آن دم الاله بدون وسيطء ولمكذلك أن يشاهده وتاجیه .أما ف الانع 

فکان الأمر عادة غير ذلك . اذ ل نمع باحتكار لك هذا الق انق الآ 

فى أحوال نأدرة. من لك انه لا ساره ومنشى »ملك اتير يأ (بجيشه الظفر) 

من جنوبى مصر الى قاب الديار للصرية حوالی متتصف الفرن الثأمن 

قبل اليلاد» دخل مدينة « مين مس »کنیرها من البلدان وزار نیا 

معبد الشسى الذائع البيت 3 ۱ 
0 صعد املك الس ليرى إله اتشمس فى قدس الأقداس » فوقف للك 

هناك منفردا» ثم فض خائم الزلاج وفتح مصراعی الباب» وشاهد أبله رع 

(اله الشمس) فى قدس الأنداس الفاخر. وشاهدكذلك ارب رع فى 

الصباح ورب « أتم » فى الساء. ثم أوصد مصراعى اباب ثانية ورطع 


عليهما الطين وختمهما باعلاتم انى : و بمدئن, أعطى الأوام الكبنة ال 
نا (ومنعت هنا) خاتى ولیس لأى انان من اللوك لین سيأتون بعدى 
أن بدخل مهنا ء 


وکانت المادة امتبمة أن الكهنة أي يناجون الاله بتارم ثوا عن 
انهم أن يقوموا بأداء حاجيات الاله : فیابسوه وماوه 
| حجرته الامية - قدس الأقداس - ويخروها 
ارام الزكية . وإذكانت كل علدثة فى ابلاط مع فرغون تتطاب مراسیم 


فرغون . وکان من 


وزخوه يليه 


ETS 


نید صارمة: فلا غرابة اا كانت مناجاة الال تستازم ماهو أشد مها وأدق و 
4 وان عندالكهنة کتاب طقوں ابت منابط لمسیغ الاحتفالاث والصاوات 
اللازمة للاقتراب من الاله وخدسته . قكان لا بد لكهئة طيبة اتباع امون 
أن يؤدوا مألا يقل عن ستين شميرة دينية » أمأكهنة أزريس فى مدينة 
السا هی ایدوس ( العرابة اللدفوئة ) فكانت واجباتهم أهون من ذلك » اذ كان عدد 
الشمائر التى يؤدوتها لا يجاوز الست والثلائين 
وکان سكل احتفال صلاة بخاصة ترتل فيه ولا يد م ن أجاوتها عام الالجادة. 
كم ماكانت هذه الصلاة تنقصس على جدار اأمبد نفسه فيستطيع الكاهن 
أن يقرأها من دار 
فلا حينها كان يدخل الكاهن بهو العمد بالعرابة الدفونة وى بده 
البخرة كان من واجبه أن بردد الکلات الآنية: 
د منت أمامك یا الواحد المظيم بعد أن طهرت حي 
« ولا مروت بالا حة ه تفنت » طهرتی . - 
« آنا كامن هذا المبد وان کاهنه 
«أنا کاهن حضرت لأقىم بسن ما بمب عله ول آت لأجمل ما 
لاب عل » . 
ومد ما یصل الكاهن اتسور حیت بتخذ لاله مقعده » جب 
عليه أولاً أن غض انم الطيتى الوصد به البساب » واذ ذاك يرتل الغبارة 


۳ لین ودمر عم تيفتح هذا لباب وکل ما حل من شر 
ی به ال الأرض. » 


و 
تم بقرأ تعاويذ أخرئ فيتفتح أمامه لباب . فيد الكاهن بتحية الممل 

المظيم القائم على حراسة ابوده ثم يدخل قدس الأقدلس ء حتى لذا تال 

لاله شرع فى زره تن الاح یفخم ثيابه نم يزيل من 

جسده الدهان الأجر القديم وبزينه بدهات جديدء ثم بأخد فى إلباسه 

ملانس جديدة . وهو فى كل مذي الأعمال يقرأ الأدعية والصلوات جاعلا 

لكل عمل منها صيغة خاصة . ولايؤقل بالمبود باه ويزينهء حتى اذا جعله زین لاه 

على آحسن عندام وأجل رونق فادرمقصورته وس عليه الاب انم مرة 

آخری . وكانت علبة این الالمى هذه تعفل كل صباح نفس الإبمراءات 

التفصيلية التقدسة ولزوما كلزوم تنظيف للمبد تیه کل بوم . 

و يكن ایس وللسك نكل ما يرم اعداده الالء بل کات من 
الضروری قبل كل شی هدم با والشرب. وقد كن قت لمات اليل 
الاولى فى كل الازمنة . فق بادی) الامرکان قوم بتقديعها أهل التقوى ومن 
أشربت قلوبهم حب الفين » اذ كوا يقدمون لإلطتهم بأكورة ار حقو 
وحدائقوم » وکل ما لذ وطاب من خيرات يوتهم . يد أنه عكر لیم 
تلاشت هذه الهدايا أمام القرايين المظيمة التىكان يقدمبا الماك الى مد 
فى جيع ماد اللا : وف مقدمتها الكنيات الوافرة من البخور والأزهار 
از نة للذايج » والشهد واللبز » والفطيز» والاشية اجاج ؟ ويخاصة الأوزء 


والمة والنبيذ 
على أنه فى الواق م تسل من كل هذه رای فی شؤون الا الآ القرأيت ف 


ارات تاليا 
جزء ثيل جد) وهو یشور وما دم اناس منالشروبت ‏ حت ان نع ال 


كانت تومنم غلى موائد لزان فى فا ابید لكنها لم تكن تحرق فى انار 


الایاد 
فى الاید 


آزاور الالحة 
فى الاعياد 


. ومن هذه الأعياد ما تعرق عنه شي 


يديت 
کا كانت العادة عند أمم أخرى » والأقيقة ان ممظم الأ كولات والمشروبات 
الى كانت تدم للممبدكات يأكليا اككبنة وصنار لأستخدمين . آما 
رین الوقيرة اتی تقدم فى أيام انم والأعياد » فكان جزء عظم متها . 
توم به ولا ازور امد . وبها يظبر العبود فى معبده من كرم الضيافة 
الزواره ما بظبره للره فى ينه 7 

وكان لكل مميد أعياد كثيرة ىكل سنة . وقد روى هيردوت أن 
اللصر ين كانوا الى عهده يجتمعون مرات عدة خلال السنة ليقيموا الأعياد . 
وتشل فى هذه الأجتيامات الروايات امينية . فيمثل الكبئة اطوادث المامة 
فى تاريخ حياة الاله الذى يحتفل بمیده . فق العرابة المدفونة مثلاً كانت 
تل فسة الاله ازریس . وت بأن يسير موكب الاله من «میده بالدرنة 
ال مقره الأزل فى السرا وهنا عثل الكبنة وغیرم مرک المظيءة الى 
قفى فيها أزريس على أعداثه القضاء اه یرم 

وكذلك كانت تعقد احتفالات فيها يزور إل إلا آخرقى سبده فى 
موکب میب فيقدم له الزائر وأتباعه الأطممة م من الحم وأخواع الكمك . 
يسير؟ من النقوش الى على جدران 
اماب ؛ كالاحتفال بميد الضحية ان ام نکر لاله الصاد السى 
« من »فى نفس اليوم لى يحتفل فيه الاك 

وها ما ومبلت الينا.عنه معلومات دفيقة ككيفية الاحتفال بها فى 
الأعصر التأخرة فى مدن الوجه البحرى مثل بونسطه » وبوصيرء وسایس 
(صا الجر )؛ وبوتو» وغيرها تیم لآلمة تاك ادن ومن أشهر هذه 
الاعياد عيد المبودة « بأستت » المة بورسطة . قفد روى هيردوت أن 


لا 


لممتفلين بهذا الميد نا تقاطرون ربالا ونساة على هذه لللديئة من أقامى 955 
البلاد ى زوارقهم . وقد كان هذا الميد آية فى الانس والسرورء اذكان 
الوافدون اليه عرحون ويلبون ويلبون طوثل طريقهم الى بونسطةء وكان 
صدى الغناء وللوسيق علا سطح ال فلا على الدفوف واو جال 
پامپون على لأزامير ويعضهم يغتو أو يمفقون» وقد تزل الجاعة منهم 
أحيان بقرية من القرى ألتى رون بها فيقومون فيها کل أنواع للب 
وعند ما يمل الوافدون بو بسطة يلتم یرون القراين المظيمة ؟ 
ويقال انه کان يحنبى فى هذا الفيد من اجر أكثر ماجتی ىكل البلاد 
فى سائر العام ء كأ قيل ان عدد الزوار الذين اشتركوا فى أحد هذه الاعیاد 
بلغ مالا يقل عن ۰۰ .+۷ نسمة ‏ وقد یکون هذا المدد مبالقًً غه » 
غير أنه ممالا مشاحة في أن بو بسطة كانت تضم بين جدرا انا فى مثل هذا 
الميد من الزوار ما تضمه مدينة طنطا المالية متلا یمود لاعدی 
وكان عد التسايح والافائى ای ينشدها الكبنة وراه الوم ممدوين 
مناقب آمهم عظيما . وبمضها يثير شموراً دیا لاه وب عن حاس 
CE‏ حتی فى صدر القراء ی تا هذاء غير أن 
الداول الدتیتی لممظم هذه الانانی يضيع .يكثرة تکرار ارات تک ی دی 
ملا جدا . وقد تست لكف عاضرق افج من هذا انوع ن 
الأديات ؛ ورا يكون عن الیل لماع شىء آخر لتكوترا لأنقسكم 
. فكرة عن کل هذه القصائد وشتوینها 
وسا دی بترجة بض یات من تسبيحة للإله نحوت (وعو هربیس 
عند اليوئان ) وفيها تد حه القوع بأ إله مر الما ثم قاض 2 


تیم 


لاه موت 


له امون رع 


با 

« الى آنى اليك أيها زر بين اشبوم» أى تحوت, أنت أبها المر 
نی فى السماء .نت فى السماء ومع ذلك يفيض بماؤك على الأرضء شماعك 

الجد يك نت يا رب الانة اللقدسة (الميرغليفية)ء أنت أيها لانیف 
السياء والأرض .أنت راب للكلام کات رماع السلع وم یوت 
(يالخيرات )»يا من يلم عل لالم وما يجب نوم + 

وكذلك تب جال التعبير وصدق الشمور فى تسبيحة ترتل خطاء) لاله 
«آمون رع» ملكالالمة وفپامندح‌هذا الود بأنه هوالاله الأعظ للويجود 
فى كل شیء . وني : ۱ 

« يا الى با رب كل الالمة يأ أمون رع طيبة 

آمده الى يدك وى 

اشرق لأجلى (الشمس) أجبني مانية 

أنت الاله الأحد الذى لا شبيه له 

أنت الشمس الى تشرق فى الما 

أنت ( لاله )« أتم » نی برأ لانمان 

أت تسم دعاء من يدعوك 

أنت تخاس الانسان من يد لقوی 

أنت تنح نسم ید ماليجخرج بمد من البيض لاناس ایور 

أنت تخت ماتحتاج اليه الفيران فى أحجارها والدود وايرافيث » 

وبلاحظ أنكثيراً مرن هذه البارات ينطبق بوجه ناص على اله 
الشمس وبشابة عبارات التسبيحة النظيمة ای نموا للاك الزائغ اخناتون 


وهی الى أسافنا الكلام عيبا فى الماضرة السابقة 
م تسكن خدمة للمابد فى أقدم عصور الأمة للصرية وتا على طائفة 
4 بلكانت حقاً مشاعا لکل أفراد الأأمة..حا كان لكل معبد 
امه اللاصة لأذين يقدمون له الضحابا ولا فترون اظة مين عن خدمته» 
غير أ» فى الوقت نقسه كان لكل فرد من علية القوم فضلاً من وظيفته 
الدنيوية وظيفة آخری دينية . وكان شذه الأغيرة غا ملافة بالوظيفة اوخا 
لد نيوية . مثا ذلك أن الفضاة اکن و سمت » اة ادل ركان "ت ی 
ام لأا الب رسا کیت بدا ی سی مقاطعة كل منهم 1 
وقد زم عيردوت أنه كان عوما على رأة أن تشفل وظيفة كاهنة سواء 
أ كان ذلك لممبود أو معبودة . وهذا قول لا نصيب له مناهعة فيا تعلق 
بالمصور الأول من التاريخ الصری . فقد كانت النسوة وفتذ يستخدمن فى س رد 
الماید, وكثيراً ما نجد ذكر الكاهنات وخاسة فى عبادة الالمات كالالمة 
حور والعبودة نيت 
وفى عهد ألدولة الوسطى كان عدد الكبنة الرسعبين لا زال تلا 
بالقياس الى غيم . فق معظم الأحيان كان للمميدكاهتان ققط» واذا زاد 
على ذلك فلا تیاو الخسة» يضاف الى هؤلاء طبع مالس الدرجات الصفری 
کالبواین والحراس والفيلة على اختلاف أتواعهم . وف بعش للمابدكاتت وبير 
مناصب الكبنة رین نشم ل منصب «رئيس الكبنة» أوكأيسميه الصربون السبوة 
اشم 0 لب الکینة» غيل أن هذا للتصبكان يشغله عأدة رجل من 
' غيم دبال الدين هو ما القاطة . وذلك جر على عادة قديعة . فكان 
بذلك لهذا الماك السيادة السياسية والديفية فى مقاطمته . وأمیح من واجيه 
}0 


خاصة من 


روس انکچ 


وا 
أن يسهر على صا رعايله من الوجهة الدينية . ولاشك أن اضافة هم 

الوظيفة الى عله زادته شر ورقمة ا آ كسبته فوائد_مألية وقيرة . يضاف 

عامل آخر ذو مقام سام ين الكبنة الرسميين ىكل معبد يسمى المقرئ 

الأول » وكان يمتبر مألل بالعلوم اللاهوثية فى ميد الكهنة, وهو الذى عنده 

عم الكتب القدسة ويعرف الكتابة ويجيد القراءة قبل كل شىء . 

وله أن برقل الکتب المقدسة جهراً . وكان ملما بأساطير الأقدمين متضلم) 

فمتون السحرء ولا مب اذن ان کان ينظر اليه كأنه ساجر عظم »کا لاغراية 

اماد للترى. فى أن مقر الكهنة فى مصر فى عهد النطرة قد اشتهروا فى الأساطير لو 
بأنهم أنوا بفضل حكتهم بكثير من المجائب والنرائب والأشياء الفية 

وکان عند الصریین عدا إلكهتة الرسميين جيش جرار من الكبنة 

غير الرسمبين أوكبنة الساعة ا عبد عنم الصریون أنفسهم . وكانت تضمیم 

جاعة متنظمة دائة تقب ال البده وکل جماعة هم ال رع فرق تقوم 

كل منها خد امد مدة شهر بالتاوب تخدم كل واحدة ثلاث وبات 

فى العام . وكان لكل فرقة رئيس خاص وکانب للمعبد ومقرئ » أو بعبارة 
أخرىكان أمضاء هذه الفرق متعليين تملا علياء ولاك انهوكانوا دون 

فى الحيأة الملكية فى صف الكتاب أو للستخدمين . وى حون كان الكهنة: 
ارسميون يتتعون جات مظيمة یون امن دخل الماید الوفير» كان كهنة 

كم الاعة الساعة بتقامنون مرت ١‏ 

كان من وا دی أا ام 

5 زهید جدا» يدلنا على ذلك ماوجد فى دفار حساب الدولة التوسطة . فقد ` 
ذکر أن دخل أحد المابد كان ينشر شهرياء فيتقاضى من ري كهنة 


E 
الساعة ( أى رئيس الكبنة غير ارسميين ) ثلاثة أسهم ققطء فى حين أن‎ 
رئيس السكهنة المقرئين» وهوف الحقيقة أقل من سابقه رتبة ول ولا‎ 
يمتازعنة الآ بن من البكهنة الرمعيين كانت يتقاضى ضمني ذلك للقدار‎ 
أى ستة أسهم. يضاف الى ذلك أنْ هذا كان يتقاضى مره اثنعشرة مرت‎ 
فى السنة» أما اخوه من كهنة الساعة فكان لا يأخذ مرتبه الا لا أشهر فى‎ 

امام بالنظر ال تایب السل ۳ 


الدولة الحديثة الى أعقبت طرد لشکسوس من البلا » واخذت ا 
تجد لها مک رحبا وبسظ شأنها فى تفوس القوم وحياتهمء فصلت فرق كهنة 
الساعة 3 عداد الكبثة المر بین» وقصرت کل آمور المبأدة کر 
ار سین وا بح لابناز عبمفيها مزع ومن البدهى! نعدد هؤلا: قد لزدادبزلك مسجت 
زيادة عظيمة. فال كثيراً من الأتمالالتى كانت من واجباتكهنة الساعة اتقلت 
بطبية الال الى التكبنة الرسعيين “يضاف الى ذلك أن ادأرة ثروة للعابد 
الوفيرة اتی كانت فى ازدياد مستمر» تطلبت استخدام عدد عظم من امال 

آما حدود مل كل کاهن ونوعه فیسکن الؤقوف عليه من ادم وظيفته 
والألقاب الأخرى الى يحملها . ثلا « انى الأول » أو رئيس كهنة امون » 
كان فى الوقت عينه حمل لقب « للدير الا کر للأشنال » وكات ذلك 
يقضى بأن يأخذ على عانقه اعمال البناء الشاسمة الامة بلمبد وأن يسل ار 
على ما ییکسیه( الال ) بباة فى مقصورته . ومن ألقاب کنات « قائد جیوش: 
لبود »راثا ك کان يقود جنود الب ول فی‌هذا كثل ریس الأساقفةق 
القرون الوسعلی بأوربا . ومن اعمال أبن ريأسة الالية . فکان يدير 


میت 
حركة مالية المبد ومذا فى الحقيقة عمل لا یستهان به. .وم يقتصر تفوذه على 
سید لاله امون وكهنته» بل كان ري الكهنة الحة طبية وكذا ریس 
لكهنة جیم الهة الثمال وال منوب. ومعنى ذلك ان كل كهنة البلا دكانوا 
تحت اشرافه؛ وان فى قبضته أكير سلطة دينية فك ل الاد من أخصاها الى 
أقساها. وقد عر کف ينتفع من تلك السطوة هام الانتفاع, انه كلا خلا 
منصب رئيس التكهنة ى سبد من ماد الأخرى» ( كرئيسكهنة معيدالشمس 
فى هلي و بوئيس ) وما يليه من الناصب » لم ينصب قيا أحد الا موم اختياره 
عليه . وببذه الكيفية أصبح فى يد كهنة طببة أموال طائثة فوق مالم من 
القوة السياسية المظيمة ؛ اذ كان دغل امد القدمة المظيم يتدفق الى خزائن 
هذه الطائفة وحدها. وسيظبر ثنا جليا يمد ما عاد على الدولة من الاخطار 


من جراء ذلك 
هو من ااصادفات أذ مصادر وله 
بدرج هأ الفرد حت برق الى أعظم رتبة 
روى «يكنشتسوه لذ ى كان رئي] لكهنة اون بطيبة فی عهد رمسيسالثانى 
فى القرن الثالث عشر ق . مء فى تاریخ حياته اف ىكتبه بنفسهء أن تربى 
ترية حربية فى أحد اصطبلات فرعون من اناسة الى الكامسة عشرة من 
عله بكتندى مره . وف السادسة عشرة الق تخدمة أشهر للمابد للصرية فجمل عندثفر 
كاه صفیر) . ولا ناهز الشرين اجتاز هذه الدرجة الدنياء فارتقي الى الدرجة 
ألتى ليها وهی « اب الاله » . ومککت فى هذه الدرجة ای عشر عاما. وف 
سن الثانية واثلائين رق الى درجة « نى » فكث «رئيس الكهنة 
ألثالث» ( نيا نالا ) مدة خسة عشر ماما » فنديأ ثانا مذة انى مشر عاماً. وی 


ة عن الخطوات الى كان 


ينية عند قدماه الصر ین . ققد 


ا 
اتاسمة والقسين من عمره نصبه فرعون منصب أول انبياء امون وریس 
رؤساكيتة جيم الالحة».وقد أظهر تقسه م ركه ا دید اباشفیقا فرنوسیه, 
فرجى شبانهم ومد يد الساعدة ان كانوا على شا السقوط وبفل عن سعة 
أن عض الفقر بنیه 

على أنةلم یکی فى مقدور کل قرد أن برق فى حياته ذلك ارق الباهر 
لذي نله يكتخنسوء اذ الواقع أن الأخراد في نكرسوا انبم 
كانوا كأمثالهم فى سائر آحاء یاه يظلون طول حيباتهم فى وظا 


مثيرة» ویقنمون بالبقاء بين جدران العبد فى سكينة وطمائينة بیدین 


ف 


وكان زى لكهنة فى المصورالأولى أيا كانت طافة ألكهنة ار سيين قليلة 
المددء لايختل فکشی) عن زی سار انلس . ول یکن ينهم من امتاز یه 
لا رژساءلمیدآلکبری» فکاوابرتدون شماراًمعينا شارة مظ مكاتهم . دی اند 
,کينة فتاح كان يتلى بل خاصة فى رقبته » مزينة بصور 
حیوانات عجببة الكل ساذجةء يدل أسلوب منعها على أن مف أها لم يكن 
من امسر التاريخى بل يرجم الى أقدم عصور اثقطرة . وکنا كان مض 
أفراد الكهنة برتدون جلد فبد على أ كتاف جثابة جزء من زیم الرسميى 

لاغذ شأن الكهنة يملوويسظ فى أعين القومء وازداد عددم وعظت 
وهم فى عهد للدولة الوسطى» شرعوا نوهون عتأبتهم تدر لمعل ملام 
تدل على أنهم طائفة خاسة متعيزة من سائر ہی الائسانء وبقوا کا ی 
تساوسة المد ای عافظين على ملادس العصور الأولى الساذجة متجنبین 


ی 
طريف الازيء » وتخوا فى الوت تفسه عن التحلى بالشمر للستداره الأذى 
كان اذ ذاكالزى السائدء ومشواف الطرق علقين رءوسهم حانظة على النظافة 

عانتیرمل .وق المصورالتأخرة بق الكهنة متمسکین ببسذه الظواهر بشدة 

2 عظيمة أكثرمن قبل . وذلك فى وفت كانت الحافظة فيه على الآداب من 
الأمية كان » اذ كانت روح القومية فى الزع الأخير وكان القوم_يعملون 
بشدة على أحيائها بأتباع عوائد أجدادم القدجة 
وقد روى لتا هيردوت بكل صراحة أن لكهنة كانوا يحلقون الم 
كله مرت کل تلا یام حتى لا تأوى اشرات جسد من مخدمون الآلمة 
وكذلك كانوا لسوت أردية من الکنان وأحذية من صنع « پلوس »+ 
رر وحرم عليهم أن يلبسوا غير هذه اللايس أو ینوا غير هذه النمال . وکا 
انا يستتحمون مرتين بللاء البارد نهارا ومثلهما ليلاً . وغير ذل تكثير من المادات 
التىكان يجب عليهم الحضوع لسلطانها 
وقد أمناف هيردوت فى هذا الام أنه عند وفاة رئيس الكهنة كان 
مله اه فى عمله . حم أن تولرث الوظائف من الأب للابن کان شائمار 
غير أن فلكم يكن قاعدة مطردة . و يحدث فى ی عصر من مصور 
التاريخ الصری فى طائفة الكبنة الرسعيين أن يضطر الابن الى أن 'يحذو 

ب لدي حذو والده فى حرفته » ويحرم عليه الاحتراف بأی مين آخری . غير أنه 
ربح أن الأب ( ا يشاهد في کل عصر ). اذآ رای ن ونع فى بحبوية 
العز والرخاء من جراء وظيفته الدينية » و من أعماق قلبه أن يرى ابنه أو 
أولادم يتعمو بها باتفا أثره فبا . وبهذء الطريقة جوز نمض الامتيازات 
أو الوظائف القاصة بقيت فى أسرة واحدة مدة أجيال 


2 
ود كان سد حاجات الاله المدة كالقرايون وبنأء المابد الضخمة » ودنع 
مرتبات طائفة رسال الدين الكثيرة المدد » ما لايحكن اتام به دون أن - 
یکون نك منايع تروة وق . والوافع أن الفراعنة اعتادوا من ن ول الأمر 

أن يفيضا على معابد البلاد الليرات الجزبة ويببوها برها من ماع ند 

الأملاك بر . هذا الاضافة الى 1 hE‏ 5 ل 5 
خزاتن الاله فى ظروف خامة » كالنذر أو أن يكون الاله قد لظ الماك 

بنابته فى أمر خطير الشأن 

ول عطاء وعاه تریغ من هذا النوع ما قدمه للاك زوسر ( الأسرة 
اثثالثة ) الى و سبود اة بال . فان لدينا وثيقة مطولة عن 
هذا شرج قم أن لدان تقض ام حم هذا لك في آول تدر 
البؤس» وانتشر الحزن والأسى بدرجة قصوى فىأنحاء لادء وى الموف 
والجزع فى غلب الاك ووليجته بحالة شنيمة . ولا یج فرعون رجا من 
هذه الشائقة لأ الى سکیم « اعونب» اذى سار بعلا عند قدماء 
الصر ین اله الطب ء وطلب اليه آن يرشده عن للكان الى « ينيع منه 
النيل » وعن العبود الذى يبسبطر على تلك اه . وال يكن فى مقدور هذا 
الحتكيم أن يجيب فرعون على لور رب أن عمل مدة يبأك بطلع 
على الكتب للقدسة فى هذا الوضوع » ثم انصرف من عند فرعوت 

و یت أن عاد هسریم وكشف له عن د السجائب اللفية » - عن وبي انيع 
الطريق الذى لم بره ماك مر الاك منذ عضوو سح فروی أن 
انيل بع من مدينة فى وسط الياء اس جزيرة ال الواقمة على حدود 
بلاد النوبة السفلى . وکان له عندهأ يسى < الفتحتين ».وهی مهد اليل . 


ما 
أما إله هذه المهة فهو للمبود « خم » ويقع باب معبده فى المنوب الشرق . 
وكذلككان یبد هناك الالمتان د سانت » و « عنقت » زوجتا خنم هذا 
فضلاً من عبادة الثيل نفسه والالحة « شوه و« جب » ود لوت » 
وه أؤرس » و« حوريس » والاشتين « إزيس » و « نفتیس » . وتوجد 
على مقر بة من هذه المزيرة على الشاطی الغربى ه جبال شاخة تشتمل على 
جيم أنواع الأحبار ادن الصلبة الى تارم فى ب کل معابد الوجه القبلى 
والوجه البحرى ومقابر لللوك وقعت منهأكل أ أنواع نی . وللقصود هنا 
ت اميل لذى كان يقطم من أقدم المصور من العاجر 
» ( اسوان ) الواقمة على الشاطىئ' الشرق لانيل . يضاف 
الى ذلك انكل راع الأحجار الكربة والعادن من ذهب وفضة وحاس 
وحديد ولازورد وغيرهاكات قستخوج من كلا شاطتى النيل ومن الجزر 
الى فى هذه البقمة من اهر 

فلا حع فرعون تقريو احوب ا لمكم دعلا فرعا ون تقريب 
القراين الى المة والمات الفية نف الذكر 

وقد رأى الاك منام) فى الليلة التى تلت هذا الحادث : فرأى الاله 
د خم » وات امه . وبسد أن قدم اليه واجيات الامترام واتمظم أماط 
الاله الم من نضه فلا : 

« أنا لاله عم خالقلك وناميك . أنا أعطيك المناجم وللعادن الت لم 
یکشنها أحد فى كل عصور التاريخ ولتى لا تال يكرا » تتبى بها للعابد 
وتصلح ما أفسدولدهرمنهاء لأنى أا الق الذىذرا ضه والمحيط الأبدى 
نی ظهر ازل أنا یل اذى غيض حینا بشاءء آنا مرشد كل انسان فى 


وت 


مله . . . . أنا مت الفتحتين الآتين مهم يفيض الیل . ا أعرف اليل 
.. - سأجمل اليل بفيض لأجلك . ولکن يفيض ماه فى أي سئة 


من السنين» وستنوة الأشجار نها من الفاكهة وستشرح أقدة اقم 
بدرجة تسهد فى الأزمان ال 

وعند أتهاء العيارة السالفة انقبه فرعون من متامه . ول كان السرور 
قد ملا صدره لا ومده به الالهء أصدرأير بوق ف کل أقلم الشلال انم 
على منتی الیل على الاله د خنم » ترا له ايل 

ويحتمل أن أمثال هذه لح من الأرض كانت توهب ابد كل 
العصورء غير أنمتلكات اه فى الدولة الحديثة ازدادت على الأخص لقتعا 
بالنصبب الأوف رمن الفتاتم التى كان ينها فراعنة الأسرة الشامنة عشرة والتاسمة 
عشرة مرن حروبهم للظفرة مع للك النائية . وكانت هذه الهدايا عبر 
بعثابة جزية يستحقها الاله لذى على يده ثال فرعون النصر . ولا تزال النقوش 
من عهد تحتسس الال وسيتى الأول انة الى عهدنا هذا وقيهابيان الط 
الفرعونية ای دما الماك الى ألكمنة 

وما هو جدير بلذكر فى هذا الصذد » وثيقة من أواخر حم رسيس 
اثالث (حولق ٠٥١‏ ق .م )» منها يستطيع الافسان أن يكون فكرة حيحة 
عن الثروة الطائلة التى كانت ملكا للممأيد الصرية فى هذا المهدء ققد اء“ 
قیہا أن متذكاتها لا تقل عن ۱۰۳۱۷۵ خادما و ٠۹۴۸۹‏ رأ من للاشية 
و ۳اه حديقة و ۱۷۵4۱۸ فدات من الأرض و ۸۸ مرکا واه f>‏ 
سفن و ۱۸۰ يلدة بعضها فى وادى التي وبمشها غازجه .ما أتباع للمايد 

۶ ورقة هرس باللتحف اليرطاقي 


û» 


مقدار اروة 
الايد 


کر 
السالفو اکر فيحتمل ان بعشه مكان مرن أسرى الكرب» وبعضهم من 
الفلاحين الأرقاء أوالصناع + وعلبهم قلاحة الأرضء وحراسة قطمان للاشيةء 
وكذلككنوا ييسخرون فى بناء العايد المظيمة کا كان يسخر و إسرائيل من 
قبليم . وكان جم غير ملم يضطرون أن الى دفع ضراب من ذهب 
والفضة وغيرها من المعصولات الطبعية . واذا قدرنا عدد الحقول الوفيرة 
الىكان علکها الالمة اهب لنامع مراعاة الفسبة أن تقررأن جزء! عط 
من أرض مص ركان منک للدوق 
فاذا وازنا ممتلكات المبود آمون بالاحمائیات الحالية اسكتنا اقول 
بأ هکان اك مش رأرض مصر وما لايقلعن بل من عدد سكاتها . وکان 
یی أمون فىالثراءمن الالحة للصرية اله الشمس « رع » ممبود هلي و بوئيس» 
تم د فتاح » میود متف . ومن ذلك بتضح ان ألكينة قبضوا على جاب 
هائل من ثروة البلاد جمل لمم فى الوقت عينه ساطة سيأسية عظيمة . 
وكانت تتيجة ذلك تشبه ما تاه فى زماننا هذا فى دول الم وعلى الأخص 
دولة أسبانيا* 
وأصبح ككهنة أمون فى التهاية النفوذ الآكير فى مولة» حتى أنه یمد 
الم موت أخر الرعامسة یکن أماهم عقبات ‏ ذکرفی تول المرش » فقام حدم 
للك فلا وى بوارث المرش جان) وتقلد هوتاج ال . وهذا المادث يمد فى 
ناريخ الكهنوت الصری قة ما وصل اليه ريال امین من الجا » وهوء وان 
لم تدم مدة حكهم طويلآء دلیل قاطع على تفاب رجال الدين على الساسة + 
وکان فى ذلك القضاء الأبدي على المظمة القومية 
ه أنظ رکتاب أوروبا الحديثة جز آول 


ا د 


الحاضرة الراعة 
فن السحر - الحياة بعل الوت 

كان قدماء للصر بین ومن جاء عدم من أبناء اشر ق؛ مسفين ومسيحيين 
عی‌السواه, من ملات انفرافات والمزعبلات عقوم .ود ثرى فن السحر 
قد لب دوراً هاما فى حياتهم . فكانت اتاویذ الدوا الناجع الذى يطب 
هکل أنواع الشرور » والملاج نی يشن الأمراض: والطريقة ال نی 
یکتسب بها الب رضاه حييبه .فذاتستیلشخص‌آن بطم تاثیل مسحورة 
فى بت عدوه اعتقد أن ذلك إما أن يجلب له اارض أو يسيب له ماهة . 
وكانت التعاويذ ای تعمل ى مثل هذه الأحوالتفض لط غير ها اکن ما 
علاقة خاصبة حادث ما وق قم فى تار الألمة اراق . اذ كان القوم متفدون 
أن الطرق انى استمسلتها الألحة وأنت بنتيجة حسنة تأ بالاتيجة 
استخدمها الانسان فی أحوال مشابية لما. وكان لأساطير الأهة «أزريس » 
و« ازیس» ود يع » القدح الیل فى هذا لش . من ذلك أنه بمدأن 
مت الألمة « إزيس » عوت زوجها امعزن وضمت ذكرا فى مناقم الدلنا 
سمت مخوريس»ء واتفق أنها ذات ليله أثناء یم من الحقول وجدت ابنها 
فقد اللياة ما الأرض بدموعه وبلق بد اف كان _تدفق من شغتيه» 
تنه هاي وة لا حرالك به وجيع أعطائه ارق بض الیاةء فزت 
هذا إلى لدقة مقرب . و تر تك الأم الحزوئة البائة لجأ تلجأ اليه ولاع 
تستمين به إلا اله الشمس» قلي نداءها ووقف سير سفینته فى السموات » 


الامتتادق 
السو 
وقوه 


الب 


اس الا 


سحرية 


دعوت 
وأرسل ايها « تحوت» إله المكنة لیغلس ابنهء فأعاده « تحوت » هذا الى 
الحياة بتعاويق سحرية . فذلك اعتقد القدماء أن هذه التعاويذ بعينها التى 
شفت « حوريس » الطقل تشق أي ٍنسان من لدغة التقرب 
على أن أ كبر قوة سحرية كانت وثفاً على الذين يملمون الامم انى 
لاله الط ديع » الوجود في كل شىء . وقد كث هذا الاله زم ۳ 
عافظ) عل اسه الل لا ده أحد یه إل أن تحكنت « إزيس» الساحرة 
العظيمة من استلاله مه بل » ومن وقتذ أصیح هما سلطان قوی ویطش 
عظيم . وقد وصح ت كقية وصوفا الى ذلك فى خرانة قدعة . وهذه اظرافة 
تيد لنا سيرة لاله «رع > المرم وب الالحة والتاس . وکان وتتثذ قد يلغ من 
الکیر عت » وذهب عنه بعض روعته وجلاله » وکانت د |زیس » بوجه 
غاس لا تعترف بمد «ساطانه » وترغب فى أن یکون لما ما له من افو 
ولقوة ف‌سماء والأرض . ول توللوصول الى ذلك الآ طريقة واحدةء وى أن 
تفخ كل أعمائه التعددة التىكان لا ما الا هو والنى بها ضار له السلطان 
على الا . قدبوت احبولة لتستولى بها على هذا السرء بأن أخذت شیامن 
ماب لق ى كان يلقيه على الأرض» ولا كته بطين» وصورت منه وله 
فى الطريق ای كان الاله مغرما بالرور به فى خلال تجواله فى دولته. وین 
كان »يع »مر برق أتياعه من الالة اه هذا بان » فصاح من 
شدة لا حی بغ مياحه تن اسآ ول مله قلويم ‏ 
ما نی بز ملك ؟ ١ا‏ قى يولك ؟ ولکن ل يكن في مقدوره اجأ 


لأخذ 


. فکاه بصطکان وسرى ألم فى عروقه . اعا دوع الاله لاعتم ادى 


حاشيته انا « تلو إلى يا من برأتهم من ى نا الالهة الذي خلقوا 


می . لقد الق بی الضرشی» مذ بشمر به قلى ولاتراه عینای . ذلك شی: 
ل مشه بدی» ولاأعر ف اى بد صنعته. وإفى لم أخمر بثل هذا الأ ملول 
حباى» ويخيل الى أنه لابوجد مرض أشد من ذلك. أنا آمبروان أمير .أن 
نی له أسماء عدة وأشكال متوعة» صورق تظهر ىكل اله. وكان ألى وی 
یکلانبابي, شم اخفاء ( الامم ) الذى وی فى أعماق قلي حتیلایکون 
لای سح ر سلطان على . ولکن واعجباء» ينها كنت متجولاً أتفقد أحوال 
عخلوقاتى فى أنحاء دولتى لدغنى ثىء لاأعرفه » هل هو ناره هل هوماء ؟ ان 
قلى مشتعل من شدة الاحتراق » وحسمی بضطرب, وكل فرائعی تمد » 
فلبحضر الى أأبناء الالهة للذين ينطقون بالمكة ون نومیم فم وتصل 
قرتهم الى السماء؛ ! » 

عند ذأنى الالهة وازن مل» فلوبهم» وكذلك حشرت «ٍزیس» ساحبة 
ذلك الوم . وه اتی تفت من فها يع یاه وق ماب کل ألم 
ونح يكلاتها اوتی , فقالت : « ما هذى بلك ؟ ما لقی يؤلك ايها الأب 
القدس ؟ لقداجلب لك ذلك الرض مبان عخلوق من عفلوقاتك » قد رقم 
رأسه ضدك » ولکن كل ذلك زول أمام قرة السحر ء وسأقضى عليه امام 
طلمتك البهية > 

ثم وصف لا الاله نوم آلامه, فأجابته «إزيس» : د اذكر لى اموك 
أبها الأب الغدس» فا کمن يدع بسن يميش حت تأجابها درع »ال 
أا الذى برأت السموات والأرض ء وخلقت الجبال وکل حى علما» خلقت 
للاء یط الأزلى المظيم ‏ أا ی خلقت السموات وبر أققباء ومنحت 
الآلمة أرواحم الى فى مدورم .أا لني اذا قح عينة تة العام نوراه لا 


شر کد 
أتمضها يخيم الظلام . آنا انى بأمره يفيض اليل » ومع كل ذلك لا ترق 
یمه إسعه. أنا نی خلقت الساعات والأيام. أنا نی أرسل السنين» وحد 
مواقيت الفيضان . أن اذى آسنع اثار المية, «خبری» فى الصباح و رع» 
وقث الظبيرة و « آم » عند الغروب 

يدأ مع هذا خف وطأة السمء بل ازداد او ولا الأعظم 
عامل من شدة لأرض.عندثفر قالت « إزيس ء للاله « رع »: « هذا الى 
نطقت به لیس باك . کر لی امك تذهب عنك الالام لأنمن يذكر 
مه يعيش » . ثم خذ سميرالسم يشتد لدرجة بتضاءل اماما شیپ الثار. 
فقال جلالة لاه د رع ه : د اقتضت ارادتی أن تفحصنى الالمة « ازيس »> 
وأن ينتقل اسی من صدرى الى صدرها » 

عندئذ أ ق لاله نفسه عن الامقه وأصبحت سفينة الأبدية (سفيئة 
الشمس ) خاوي. وقد أخذ ام الله متة بطريقة غزية » وحفظتة الإلمة 
« ازیس ». مكررت رقية خففت آلام الم » وعادت الى د رع » 
حته ثانية . وبفاك أصبحت ازبى » الالمة النظيعة وسيدة الالحة تمرف 
الاسم السحرى الإنى لاه الشمس. ومن وتر ساد الاعتقاد أن فى قدرة 
أى اسان أن يشنى سم الأفاعي بلرقية الى تلتها على الاله الأعظم 

أما اسم رع اذى وقفت عليه الإلمة وقخذر فجهول لنا . واذا سکن با 
دنامن التماويذ ای فى التون للضرية » لم تكد تمد حكة عبيقة مكنونة 
بن ثنايأها. اذ كانت القاعدة ان السحرة تحنمو نأ لفاظً لاممنىلماء ويختارون 
أصوانًً ممينة يقصدون التأثير بغوابتها أو شذوذها 

و عهدکل الفنون. السعرية الى أقدم العصور التارخية ٠‏ فى 


و 
التقوش الدينية القديمة للمروفة عند اؤرخين جتون الأعرام » نجد الرقيبة 
الشفاء من أدغة المية مثلاً قد اتتشرت انتشارا عظيا فى ذلك المهد . ونی +ج د 
باية الدولة المديثة عند ما تب الى ان اقساد للستمر ومبارت عبارة شور 
عن كرار جل عفوظة » أصبح للسحر القدح الیل فى حياة الوم الديز 
فكان كلا أسرع للذبول الى شجرة الدين التشرة, ازداد نم الأعشاب 
اللتفة جوا من انفزعبلات واعكراذات 

ون أشهر ار اقات ما بلاحظه الوم عن الم . اذكانوا عيلون رتم 
الى الاعتقاد بأن أ من السنة تکون سعيدة بوجه خاصء وأخری 
برافقها الحس . وف وقتنا هذا يمتقد الكثير ون أن يوم لبخمةء وهو يوم 
صلب السی» يوم شم وليب من الصواب رت بتدیء الانآن فيه 
سفرا بيدا أو يشرع فى صمل خطير. وعلى مثل ذل كان للمصرين آم 
فيها ا لوادت لاة فى تارجم رن 

فق اليوم الأول من شهر امشير رفنت السياء الى أعلى علبي ن » أى 
فيه حدث اغلاق اقيق لاله انلك کان با ان ,سد هذا ليوم يوم) سیداه 
كاعد يوم ۳۷ هاتور » وهو الذى تم فيه الصلح بين ست وحوریس وقنما 
الأرض يننهما كأ جاء فى الخرافة المنسوبة یم أمايوم ١طوبة‏ فم المكس 
کان وم شؤې اذ فيه ندبت الأختان ازيى وتقتيس آخاها أزريس؛ وانبك 
لا متحي فيه الموسيق وكل انواع الغناء . وكذلك كان عندم ايام سود معيئة 
تور المستفبل؛ فاعتقدوا ان الطف ل التمس اف بو يوم ۷۳ بو مصيرهان 
بقع فرسة اتمساح . وكذلك كل من وم کیمک لابد ان يعم وكرمن 
ولد فى العشرين من الشپر عينه مصبره ألى ألعمى . آمامن ولد نی ۱4 بؤونه 


ممدودة معلمة وق 


كت 
فهو سید الحظ :کب له الا مرت الا بعد حياة طويلة 
وقد اک اناد هيرودوت » كل ذلك بقوله « تسب للصريون كل شهر 
وكل يوم لاله خاص وئبنوا مصي وکل فرد من يوم ميلاده : یمرفون منة 
كيف وت وماذا تكون -الته فى الحيأة » 
ويظهر أن العرافة نو بالنيب بالتی اقب يكن لما شأن يذكر 
عند قدماء للمرون . وغاية ما وصل اليثا فى هذا الوضوع اشارات عرعنية 
ال < هتفات الآ » ا ىكانت تبعت من تمائيليم . ومن الغريب أن هذه 
المتفات لم تظير الا فى عهد امعطاط للديانة ااصریة؛ نی الأعصر التأخرة 
نات الاقة إمدينة طيبة» سار تفال ابو و « ملك الآلهة لام > هوالواسطة 
فى الفصل فى الأمور حتى فى مهام ششون الدولة . فكان حمل فى سفیلته 
عل أعناق الكهنة من مسكنه قدس الأقدلى . ثم بلق عليه رئيس الكهنة 
او الاك الأسئلة التي براد الاجابة علهاء فیجیب الاله بمركات خاصة» 
وفد يجيب ایض يعض اصوات اوكلات . ولاشك ان الكهنة كانوا يعرفون 
بة؛ فكانوا يتخذون لذلك خيوطا خغية »بل قد 
فى سفينة لاله . وكانت الأجوبة قستنطق 
بوذه الطريقة عينها فى معبد « زوس امون » الذائع الصيت فى واحة اموق 
« سيو الالية » .زار الاسکندر الاأكبر هذا الکان القدس کا هو سملوم 
لجیم؛ فرسف بض شاد عيأنمن بين المم النفير الذينكانوا فى وليجته ' 
الكيغية الى أخذ بها رأى تال الالله : وت انه كان تحمل فى زورق من 
خالس الذهب على امتاق الكهنةء کا كان الال فى مصرء ثم يسيرون 
باژورق حسب ارادة الإله بأشارة منة فى ای جهة شاء. وکان بسي في 


نید 
هذا الاحتفال جم غفير من النساه والبنات يرن یات للاج ودن 
لم الاله بأشمار ورت عن الأجيال اغالية . آما اجابة الاله فكان يمكن 
توت من خطا آلكهنة ‏ إذ كان لقو نقدون أنهم ن باراد الاله 
المحدول فوق أعناتهم . واكان لسحر شأن عظيم فى حيأة للصرى ان وية 


کا شاهدنا ء كذل ك کان له مكانة خطيرة جد فى حياته الآخرة ؛ اذ کان عادر 
لقوم بنتقدون أن كل سمادة فى اهار الآخرة» بل رد با اسان 


بعد اموت » بتوقف ف ابللة على معرفة عدد عظيممن الق والتعاويذ وكيفية 
تطبيقه! . وكأن ءازا المصرنيين عن اللياة مدلوت مرت فيها اخفاقم 
فى التغلفل فى درس المسائل افينية لوصول الى تقيچة منطتقية , کا تح فيه 
تبلیل الأساطير الدينية ند . ولا شلك أن من تجد السفسطة سبيلاً الى 
قله بری عادة فى اتقضاء المياة مت سرا لا بقوي على فم كنهه» فبو 
أن يتصوركيف ان أحد أقربائه الأعزاء كأ بيه أو أمه أو زوجته 


أو أحد اخوانه قد قضى نحيه فى هذه اللحظة اواحدة » وفارقه الى 
بد . وما لك الآلأن شموو قو 


القائلة بغنائه! وعدم يميا ثانية على الاطلاق . والواقع ان الساوی الوحيدة اليا بيد 


التى يمكن الانسان أن مسا لیات هىأعتقاده أن نفسه ات بالبعث مع 

ما يراه من موت اخوانه حوله كل يوم . وهذه حى الطريقة الوحيدة ألىلا نتفر 

الانسان من الوت . وعلى هذا ازع سهى قدماء الصرین کا سی غير من 

ام القديعة وها تسمى أم العام الآنء لنم آسرار الوت وخباياه النائضة 

ويب الاعتراف بأن قدماء لأر ین قد اختلقت أفكارم فى كل مان 

ومكان يكيفية هذا الست ومكانه» فتضار بث آراؤم فى هذا الوضوع تضاري 
0( 


الوت 


س 


عظيماء واختلطت كأتهاكرة من ارط اشتبکت خيطاتها. وكثيراً ما مجد 
القارئ فى من واحد بل فى دعأء واحد أو رة واحدة اللتناقضات جا لجنب. 
تخارب عل أن لا نی أن تدمص فثل اکتا لأا ل نظرن فى مومظة من 
اي للراعظ الى بام قساوسة عصرنا هذا ف لیا وأردتا أت تفم من 
خلال سطورها العقيدة للسيحية عن الآخرة » لأ يتا أمامنا موردا غزيراً من 
الآراء اتی يحب أن نستخلص منها مرغوبناء هذا فضلاً عن أن بمش هذه 
الآراء قد ورد دکرہ على سبيل المهاز 
وكان آ کترالقاند رواجاعن‌لیمت والنشوروأعظمها انتشاراه بل وأقسها 
عهدا عند الصرين المقيدة القائلة بأن الانسان سیحی بمد الوت حياة 
هر أخرى مال الياة الدنيا فى جيع آحولفا بدو فى الشكل . فيبق 
7 الیل والرأة والشيخ والطفل فى أخرتهمكما كانوا فى حياتهمء وموظنم الجبانة 
نزام القبر . وهناك يسيطر الرجل على زوجته وأولادهء وتخدمه خدم من 
ور والأناث . روكنك تاج له فى حياته الأخرئكل ما كان تجلب عليه 
الفرح والسرور فى دنياه . ومنالضروری له تبلکلتی: أن يأ كل وشربء 
-خياته الآخرة موقوفة على ذلك کا توقفت عليه حياته الأولي + وبدونه يعاق 
ألم الموع وحرقة العطش . وا أراد اقتداه تسه من لوت اضطر الى حنظ 
ردقه أتبح الأساح والاقذار » وذلك بلا مراء موت ان 
وکا احتابت الالمة أن تزود بالقراين من الأكل والشرب » كذاك 
كان الخال مع الأموات . فكان أول واجب على أهل الیت أن يقدموا له 
کل مايحتاج . وكان أهل اليسار من الاقدمين يحيسون لال على قبورع» 
ویتمبون الكينة لأداء القراين اللازسة. لها . أما الأغناء الى كانت 


میت 
العصولات الطبعية تعجزعن ادانها فكان یسیی الى قضاما بانسحروالساوات. این اليت 
من ذلك أن أربعة افةء ( وم ااسمون أولاد حوریس ) كوا يقومون بحراسة 
احشاء اميت وا بعاد المع وال عنه . وكان من واجب كل ممن عر بقبد 
أن يذكر صاحبه جير » وكانت الكتابة الى على كل قير تتطلب من للارين 
7 الام الى تضمن ميت مورد من الا ولات. وکا 
بأنى : الف أبرريق من ابة والف وغيف من الب والف وأس من للاشية 
والف أوزة ایح لان ا 

وان الأموات بو لفون عبتمما خاسا بهم موم الا خر وسط الصعرا, 
وموقعه مأدة فى الجمسة الغربية على شاط" ايل ایس » وم اله اص 
يحكهم ‏ وقد جرت الماده أن بکون اله الجهة هو السیطر على للرقى ی 
أى لاک « على أولئك الذين يقطتون الذزب > . فکا كانت مقاليد أمور 
الأحياء موكرلة اليه » كذلك كانت شؤون ال فى رما ويسم ره 
الأموات أن بشاطروه القراين الى تومنمعلى دنه . وكان هناك عدة مدن 
اختصت الوتى فا با مه ممنة . فق مدينة متف كان اله ای يدعى مال الوق 
« سكريس» 4 کآکان حرس جباتها الال انيس الذي ظهر فى كل بن .فم 
آوی . ولا كان من حادة هذا المبوان الطواف حول المانة لا + كأنه 
الطيف فى الصحراء حرس القبور ومن فيا فی‌ظامات اللیل اعتقد الأصريون 
ان الاله يفمل ذلك آأیض) ممثلاً فى هذه المورة عنمأ . غير أنه منذ الأعصر 
الأول :نضاءلت کل إلمة الموتى حتى سارت كان لم تکن ؛ وحل لپا اله 
واحد أصبب من ذلك الوقت اله اوق المام ف ىكل مصسر» وهو« الرئيس 
الأعظم لأهل انرب » أزريس . وسنتتاول الكلام عليه يمد 


بچ 
وکن‌الصری تقد أن لليت لايق سج تبره الظر بل یکون حرا 
اليك ايع ناء التهارء ينادر ره الشيق وتو ل كيف شاء على الأرض . ولکن کان 
لا بد له آن اة المذر لنفسه عنافة أن بقض عليه أعداؤه للؤذون من 
الأقاعى السامة والقاسيح والنقارب » فعان ازام عليه أن يتسلح بالتعاويق 
السحرية التى یه شر هذه الأعداء 
وقد صطدم اليت مع الأفراد فين لا زاون فى ميعة الشباب» فیصد 
الأحياء على سمادتهم » ويسعى ق جذیم الى حافة اموت ليصيروا له خلا 
ججدد) فى الغرب 4 وکان يستقد تجاح العأجل فى لكان الذی بش فيه للرض» 
نت كان ظلهور لليت فيه مدماة الخوف والفزع . فكانت الأم الحزونة 
ت القلب تراه يفسل الى بيت بوجه متحول وهی جائية يجان فراش طفلما 
' امريض فتخاطبه بكل جسارة قاثلة : 
هل أتيت بل هذا الطفل :أا لا سح لك أن تقبله 
هل أتيت لإسكاته ؟ لاس اسان 
هل أتيت لتلحق بل آالا سح لك أن توذیه 
هل أنيت لأعنة؟ نالا آم لك بأخذه 
وكانت الأم تعرف دواء وا تمطيه لطفلباء يدخل فى رکه : 
أعشابء هید وعظام اس . فا ما رأى ثليت هذه المقاقيز هلع فرت 
ول الأدبان 
وأحيان كان 52007 ال وجوده بين الأحياءء 
هو حب الانتقام نهم ء فكان جل همه أن يهب ب عليهم كل أنواع لاب 
وبمخاصة ا مرض . وان أن منأبطا ققد زوجه و يعض طويل زمن حتى لازم 


e 


فراش» فأخيره أحد السحرة أن مرضه هذا يحتمل أن ييكون من مل 


الراحلة المزيزة 
٠‏ کتب لا ريسالة ووضهبا فى قبرها. وهی مؤثرة فى با وغرية فى 
نوعهاء وهاك نصا : 
أى جرم اقترفت مملك حتى أصير فى مثل هذا الشقاه 
ما الى فملته بك حتى تساعلی عل ديك الآن ؟ ار 
هل عات شيت أخفيته عنك منذ أصبحت زوجك ال هذا لیم ؟ 3 


قفد مرت وی من کنت لوق وکت دا ۳ 
يحانيك 

ولا تقلبت فى أخولع الوظائف والأعمال المالية بقي تكذلك طلم للك 
ول أتركك أو أدخل على قلبك المزن 

ثم کر نی حبناكنت ألق یات على منباط فرمون سن 
الشاة والعاريين فى العربات كنت آنر أن يقتربوا منك ليصارع الواحد 
م رفيقه أمام نیلف . وكذلك كانوا بجضروت کل" تیء طريف 

وبقدسونه لك 

ولا حل بك امرض ذعبت الى ره 
کل ما ترغبين فيه ولا اد تون ممأ 
وفکری مك 

وبقيت مد اة الأشبر الى رتك فيا له ی طمام ولا بل ل 
شراب .ولا عدت الى متف ( وني خلال هدم 


الأطباء لجهز لك الدواء وأدى 
أرحل ممه الى الأنوب كان فلي 


وفيت للرأة) جوت 


کات 
فرعون قى العودة ليك» ملت هتاء وحزات وتا وسائر أحلى عليك 
حزن شديدا آمام يتى » 
وف امتقادى أنه ليس ثمة حاجة الى زيأدة شىء على هذه الصورة 
الللابة النريةء که لاحاجة لتصوير فكر لاصرى وشعوره بأ كثر مماجاء 
فى هذه الرسالة من الوصف ال الدقيق 
واعتقد المصريونككثير من أم العالم الأخرى (کالاغریق) ان 
ماوقا آخر سوسا أوى جسم الانسان ولا يرى فى الحياة انیا . تاك هی 
ميل الوح الروح وقسمى عندم « بای » . وكانت تلازم ام دا فى المياة الدنيا 
ما وتفارقه عند اموت . وقد ألف للصريون یلا بالطائر مالك المزين » ثم 
مثلوها فى الأعصر للتأخرة بطائر له راس اسان فيه ملاع التوقق . وقد تقل 
اليونان عن الم ين تلك الطيور الى ل الروح» وكثير ما طهرت صووها 
فى الفن الأغريتي 
وان لا ينبنى أن تبتى هذه ه الروح الية » بعيدة عن جسم صاحبها 
راسة ارح بعد الموت» بل لا بد من ترکها حرة لتمود الى حجرة التو وتبق مع الجسم 
5 ونامة أا اليل حينا نحم الشياطين حول اللبانات. وهذا السب ب كان 
من ألضرورى اروج أٺ تستطيع عيذ ها من بين المثث الدفوئة . 
يجوارهاء ولتحقيق هذا الفرض بذل المصرى ردا عط 
وكانالانسانفى نظر لامرن يشت لعل أجسام اوران غږ الروج؛ 
وبتمذر لين أن نحد بالبقين علاقة هذه الأجسام ایح » واغا مرف أن 
اح رعا ميا د الكاء ويرد ذكرها كثيراً فى التون الدينية . وفى اعتقادى أا 
لیس تکابزم الكثيرون صوزة نورانية من الانسان أومظيراً آخر له بل 


فا 
هى ملك أو جنية تحرسه . وتوف « الا ه مع الانسان » وتراققه طول حياته 
من غير أن ترى . وګرسه بعد مانه 
کزان تاد اصرین أن الیت يستطيع مقار قبره تهارء بل 
اعتقدوا أنه يقدر على اكثر من ذلك ؛ فکان فى قدرت أن بتک بأشكل ر 
عتلفة حسب وغبته » فيتحول الى صورة أى ماوق آراد» غير أنه کان 
زا عليه أن مرف ارا السحریة اللامة سورد ای رها .فكان 
عول الى يجعة أو صقر أو مالك الزن أ وك 
تلاوة التمويذة 
ولا مشاحة فى أت لماه وان لقن توا ای مصر فى الأعصر . عی 
للتأخرة فى طلب المكة من ماهد مصر الدينية وتفوا على هذه الأفکار E‏ 
والأراء . ولا یمد أن فكرة رة تقمص الأرواح ی كان ین بها فلاسفة عدة ا 
تال فيثاغورس وافلاطون برجم مصدرها الى قدماء لأصربين . على انا 
اذا دا النظريتين من أصولما ند نما لفان تام الاختلاف . فكان 
المری يمتقد أن الروح أو للتوى نقه كته أن بتكل بأشهال ختلفة . 
أما المقيدة الاغريقية فهى كالمندية تقول بأن هذا التقيص سواء أكان فى 
حيوان طيب أم خييث لا بد مه لاروح بعد لوت » اذهو جا طیر 
تكقّر به عن الذنوب الى :اقترقتها فى لباة الانيا 
ومع نما حیط بتكل ذلك من الآراء اپوشة خائنا يد ينين رابا واحد) 
E‏ بان للتوفى وروحدكانا يسكتان على الأرض . بيد أن هناش 
1 آخر روجع الى مهد القطرة يقول ألما يسكتان السماءء ولا غرابة فان 
نان بماعنده من قوة امي لكان يتخيل أدواح ا وی فى الأجرام البماوية 


أو تمساح أو زهرة جرد 


= 

ای نها المد والساطمة بأنوارها فى القبة الررقاء السجيبة . أما فرمون فانه 

کان تاز باذ مقعده بعد الوت فىسفينة الشمس» وسیح ين جوم الما 

ویمیش عيش رغد كاله الأفق ( الشمس ) نقسه . وط مر الأيام أصبحت 

هذه لليزة شائمة» فصار فى استطاعة كل آنسان بعد اموت أن رافق له 
الشمس خلال سياساته فى القبة الزرقاء 

وهناك ری آخر مباین جد) لما سبق : وهوأن التوف کان قبل فى 

السماء مع طائقة زان ويميش عيشة سعيدة ينهم . غير أن دون الوصول 

الى ذلك عقبات جة» أولما صموية للطلع الذى كان يرق به لليث الى السا 

فکاوا تخیلون الت فىهيئة طائر أو جندب ساي فى الأثير ثير الى السموات 

اليل . وأحيانا نوا يتصوروثه ساعد درج سل منيخم تصب فى انرب كأنه 

كيف يد مود موصل بين السموات والأرض تحرسه الالحة والالمات ليل نهار . غير 

د هم يكن فى استطاعة أى فر أن یشم قدمه على هذا الس ما ليل لويذ 

السحرية الخامية به . فلا يمكن اليت البدء فى الصمود قبل تلاوتها . ومع 

ذلك قان الل نفسه م . يكن ن ليسلمن الأخطاره اذ قد تزل قدملليت فیهوی 

الى المضيض» لام لا خذت يده اطة رحيمة تساعده وقت الإطر وترفعه 

الى أعلى . ومدء كانت کنلك تدع بألفاظ سحرية , ومند ما يصل التوفى 

الى ة الم تع له أبواب السياء المظيمة ويدخل فى ال اللوى . وهذ! 

لا نتاف عن العام لګ نیوی الذى قارقه: فاه بری متبسعل) أمامه واد ستليا 

حخترقه نبو عريض يتفرع منه عدة ترع وبحيرات . بيد أندكان لا بل أمام 

التوفى سفر طويل حتى يصل الى مقره الأزلى . فعان متا عليه أن ير 

سا میات ليتطير بائها ويجتاز عدة ترع وفروع من اثهر . ولا كان للتوفي 


دوك 
لا بلك زور تاز به ناك الترع ولبيرات » كان بضطر بطبيعة ال أن 
ينادى عند كل مجاز وى اة بواسطة تمويذة تشتمل إسمه السری 
وللمونى مقران رئيسيان فى السماءء وا « حق ل القريان » و« حقل الإردىة . 
وكاتوا هذين لانن بصفة ملاك الاورء ويعدم لاس 
غلوقات أرفم منهم درجة أى كأ ماف لفة . أما فرعون التو فكان 
لابزال ذا مكانة عظيمة فى عام وت - فان بعد مان بير ملكأ مرة أخرى 
تى الالمة أنفسها اردوس املمه اجلالاً واحترلاً. وان میلس على عرش 
للك رتسم الصوبلان والسیف مرا لا له من الملالة والشرف 

إشتغل التوفی فى حقل البردى بفلاحة الأرض ای هي أحب اظرف 
في مصر. على ان هذا الاح لنم ( للتوفى )نی من عمله هذا تمد عظيمة 
تختلف اختلاتا کی ماکان ينيه فى ایا لابا .قح يغ الى ارتقاع ادير ی 
سبمة اذرع ونصفء والسخبلة وحدها تربو على ثلاثة افرع ونصف . فكان الاخ 
ألو یمدون الأرض ويذرون البذر ويضمون الحصاد وعزنونه ثم يلرون 
بلعب ارد فى نا لیم بعد الفراغ من السل تحت ظلال شجر ابیز 

وان امسر یون يت بمتقدون بوجود عم مسف آسکنه الوق» وهی 
عفيدة ثلثة تضارب مع المقيدتين السالفتين تین بوجود مأو الوت 
فى الأأرض والما». وذلك انهم اعتقدوا ان تحت المأ للستوى غال) آخر 
يسمى «دوات»» ه وكصر» يخترقة نهر وع کات حافتيه رات طوبه وكهوف 
عميقة با لوقیمسا كن لحم. قترى فيخلال النبار قأحلة قفراء يخم علي 
المزن ولاه یلا ما دل طوقس فی انرب خان تنك 
الجبال الكرافية (منو) سطع نورها على اموتى . وعتدالذ يشاهدون بهاء ثور 


ينذا 


مه اون 


سین 


سیا 


نابات 


اب با 


وحراستبا 


س 


وع وجلاله . ویسبح لارتی این فى حجرتمم وكهوفهم مد الشمس» وعند 
ما يشاهدونه! تفتح عیونېم وغتل' فلیپم غبطة وسرورا . وكذلك بصیحون 
فرحا عند ما يرون جرم الشمس فى اتمم 
وقد وصفت سياحة الشمس اليلية فى الم لسغل وصقا پدیما مسپاً 
فى الأعسر الا هکل الريادات التىكانت تمتاز ہا مستقدات 
نة فى مأوى الأموات الأزلى : وذلك انهم کنوا يدون | : 
بجری فى وط العام السفلى نيل سفلی» يسبح فيه 2 الشس فو رأس 
آلکیش برط به حاشي ةكبيرة من الامة» ویقطن على ضفتی هذا النهر ان 
والشياطين وكل أنواع الفلوقات الشخيعة إلتى كانت تحبی إله انس ودرا 
عن آعداهه . وکان اما السفلى مما على مدی طولة الى ای عشير اقلهأء 
وهذه ٠‏ لاسام ما لساعات الليل الاثنتى عشرة . ويغصل الاقاليم الواحد 
بة ضتة تحویم! مأبين غلاظ . وعی مقربة من كل مدخل 
مبانان ينفثان نا حامية واضان مابة البواية . وکان لا بد لاله الشمس من 
معرفة أسياء هذه الشعاين والشیاطین الختلفة » اذکانت لا تفادر تلك البوابات 
حتى بفوه بأسعائياء واذ ذاك تفتح ولبات ویر زورق الشبمس ال نم جديد 
وكانوا يستقدون العامة الإشر يسكنون فى المالم اسف على ميثة أب 
حون اله الشمس» ويحرون زورقهآحا فى ماء الهر الشحضا جک يحدث 
ذلك عند انخفاض نيل مصر. أما فرعون للتوفى فکان يتخذ مقعده مع له 
الشم سف زورتهء بل الواقع أنهكان يصبح مثلم وا ذاك بسمح له بالاشترا 
مه فى سياحته اليلية المجيبة على شرط أن يكو نعل عل بأسماء التمياطين 
والثعابين السرية . ولأجل نيزو د بهذم المعلومات جرت العادة فى عهد الدولة 


وچ 


ية أن ينقش على جدران القبرة بيان مومنح بالصورة شامل لكل ما 
فى الما الست . وقد صر ذلك فى بأدئ الأمر على ال ثم قلدم دهاء رم 
نبا بعد حق ركع الاعتقاد أن كل ميت يحكنه أن برافق اله الشمس فى 
سياحته الليلية أو يقوم بها تفسهكأته اله الشمس» شرط أن یکون سل 
بالتماويذ السحرية الخاصة بذلك » وأن يكون معه فى فبره وسف دقيق 
52 
على أن تلك الا فكار التى جمت ين السپولة والتعقيد والبساطة والتنميق 
ما لیب أن تأئوت واد ما فيامن الارتباك من جراء اتنشارالمقيدة اطامة 
بالاله أزريى . ولا خال افاری" الا خاکر) أن الآله آزریس تتل بيد أخيه 
ست الشتی» ثم قام اه حوريس رفن لاله ست» والح فى رباع 
أيه الى المياة اة . وقد حدث أثناء الراك انى نشب ين هذين الاللمين 
أن اقلم ست عين حوريس ققدمبأ هذا لایه » فكانت هذه لد المظيمة 
أكير عامل فى أحياء أزريس. على أن حوریس اضطر الى استمال عدد من 
التعاويذ والطفوس لیتستی له أحياء ولدہ كام ونی ہاب الأمر عاد آزریس 
لل الميلة» وأصيح مالك لكل قو الثاني » وف قدو أن يكام وبأل 
وشرب . وقد تريع على عرش للك 8 ا قتصر هذه 
الرة على ام ادنیری بل امد تفوذه على « أهل الغرب » ء أى أنه أصبح 
مب على آمل انیم من الاموات 
وهاك أنشردة عتيقة لأزریس تى هذا الصدد 


با آزریس» ها هوحزریس الى وهو يضمكبين ذراعيه: وقد جعل 
تحوت ( اله القمر) بطرد رفاق ست وی يهم آسری آمامك . وهو لای 


سياحة الاك 
ثم الرعية مع 
الس 


e ایر‎ 


ور و 
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قود 
آزریس 


فرعون 
وده 

کازرٹی 

وحوري 


مقرازریس 


لكا مات 


جل قلب ست يتمد أمادك قرقاء لاتل أعطمنه ...اذ له الأرض 
« جب » يشاهد جلالك ء وبحلك فى مالك » ويحضر أختيك ازس . 
وقتيس الى جانيك (اذ هو ولد ازريس ايض)) . أما حوريس فیجل 
الآلمة ينضمون اليك » ويراققونك » ولا ستمدون عنك ؛ وكذلك يحمل 
الآنهة يطلقون سراحك . . ویضم جب قدمه فوق وس عدوك الذى يرتمد 
خوقًا منك . ویضرب ابتك حوريى « ست » وبأخذ منه ثانية عينه 
(التى كان قد اما ست ) ويقدهرا لك حتی تكون قوئ البطش با أمام 
اللانکة (أى اارتی) ويحملك حوریس تبزم أعداءك E‏ 
حوریس ست ويرى به تحتلك فيحماك وهو بزاژل فرا أ تزازل الأرض » 
والواقع أن تاريخ أزديس انراق کان یماد باستمرار على الأرض مع کل 
فرع من الفرامنة : وذلك ان فرعون کان پت تسه قد حك إلناى وأسمد 
رياه » ثم وافله الوت أ وافى آزریس على ید أخيه ست . وكان برى فى 
یه وخليفته على الأرض منت 4ع من واجبه ككوريس أن يميد وه الى 
ية . ويسهل عليه لیام بت اذا استعمل التعاويذ والطقوس الديئية 
ی ی اسلا حور بذلك يفرز فرعون للتوفى على كل أعدائه 
ویمیر هو نفسه أزريس وترفمه ال مة على عرش للاك فى ام للوق 
آمامقر ملك أزريس ق الاخرد رنه قدماء للصر ین ۳ 
بالتحقيق ؛ فقد ظنوا أولاً اله فى جهة معينة لم مرف موضبا باليقين » ثم 
تصوروا أخيرا انه فى الغرب على وجه عام كأ اعتقدوا ابض انه فى السماء فى 


حقول أهل انیم أو فى دوات » وهي العام الف تحت الأرض 


وکانت قصة آزریس رة جد بين الناس‌منذ المصور السحيقة. وأخذوا 


ع ویو 


يمتقدون بأن البمث ثانية كأزريس غير مقصور على فرعون وحده؛ بل هو 
مصير جيم البشر ؛ ولك أصبحت الطفوس للدينية الى کانت تفام 
اوه وخليفته ف الأرض (فرعون)» ار شاعا لکل متو ؟ وسار فى الانكان 
جم لكل انسان آزریس) بواسطة التماويذ الخاصة. فیتقل بلك الى حياة 
أبدية سعيدة 

بيدأتا تفط قدماءالصریین حتهم وحط من قدرم الق اذا نا 
أن مصير الانسآن بسد الوت کان فى اتقام موقو على معرفة التعاويذ 
السحرية الممتلفة وتلاوتها . لذ لوف أن نجد حت فى أقدم تن ی برجم 
عهدها الى المصور الأولى انهکان تطلب من التو أمور أرق من ذلك 
بكثير: فلا بد أن کون قد عاش على الأرض عيشة ملاح وعنة وكذلك 
عب ا راد أن ينم مثل أزريس أن يوجد ادا بد للوت وق 
ذلك یت د الموادث الى جرت لا کا وردت فى سا 

من ذلك أ الشجارقى قم ینعی ين أزري سوست فصل فيه 
بواسطة کته وقد خوج ما لزريسمنتصراء وأعلن على رموس الاشماد أنه 
صادق . فأصبح لزاما على كل اسان أن بقدم قسه الى کة مقدسة قبل 
أن دخل العام لغرب . وکلنت هذه الممكدة تقد جلساتها فى « قاعة المدل ۾ 
ويرأسما أزريس تقسه » ویانبه اثتان وارسون عرطا رجا يفبعث من 
وجوم عوامل اتلوف وافزع : اذكانوا لون مجم انسان رأشه وأس 
عقر أو عقاب أو سبع أو كبش أو ان آخر وى یکل منهم سكين... 
وکذاك كانت أسماؤم يف قنها متهم الم » و « عن لیب 
ود کسرالمظام» وه ساق اثار »وه لازی الاس » وه آعل الظل » 


ات 


آذریس 


الاعلای 
الفاق 

وفرورتا 
لوق 


آزریس 


مات 
وكان من امتمعلى التو أن نفيا قاطما أمام کل من هؤلاء القضاة 
انه ارتكب أى جرعة » فيقول : « آنا ۾ آنمل ماتمقته الآلهة » انا انرك 
احداً يقلبى مرارة الجوع » انا ۾ احض على القلى ء أنالم اسرق القراین ای 
الاب قدمت للألمةء انام أقتل». فاذا كان في قدرة التوفي أن ينعن نفسه هذه 
اللطايا وهو مرتاح الضميرء يغوده الاله انييس ندید الى القاعة التى يجلس 
فیا ازرس . ثم يوضم قلبه في كفة زان عظيم وفي الكفة الأخرى تنم 
علامة امدل, ویسجل الاله تحوت براءته من اللطايا. غير أنه كان ملس 
يجانب لليزان فرس بحر هائل مستعد لالتهام القلب اذا خف وزنه . فاذا 
اجتاز التوفي هذا الحساب سلام قتمه حوريس الى أزريس کا يقدم أحد 
عمال القصر اللكي فرد من الرعايا الى حضرة الاك. فیسمح له ازويس أن 
دنل في عام انیم ويصير من اتياع الاله الأعظم: 
وقد جت كل الم اتاصة با لیاة بعد لاوت من آول عصور التاريخ 
ااصری؛ وأقدم هذه لمات هی «متون ارام »ای بیجع تار بعض ˆ 
فصوا الى ماقبل نبشاق جر التاريج. وقد اطلق علپا هذا الام لا نا وتفنا 
متو الارام على أقدم صورة ها من أهرام ملوك نهاية الأشرة القامسة وملوك الأثسرة 
7 الراوسة . وفي عمد الدولة الوسطى ظبرت تم أخرى تسبی « کتاب 
الوت »» وکانت کنيرة الانتشاو جد 
وین ی وقد وقفنا على وصف سياحة الشمبس أثناء ساعات الیل الاثنتى عشرة 
الست بن «کتاب مان اما اسف » ومن « كتاب البوابات » ومن كتابات 
آخری وما ذلك كله الآ جزء ميل من الداب الواسمة اتلاصة بللوتی عند 
الضریین . وليس من مقأمبد هذا الكتاب الكلام على جيع الكتابات التي 


توا 
من هذا نوع أو شرح النظريات الى تشتمل صليهاء اذ انهذا دنامن لفرش 
سود . أمنف الى ذلك أت اذا أرخيت نان انى فى هذا للونوع 
آختی أنه ا قلیل يستولى علي للل والسآمة 
ولا جدال اننا ری ىكل مكان آ نرب عن المهود ال ی كان يبنلها 
اللصريون تضیان الیاة بعد للوت» وتبيئة كل الأسباب لیا ارو غير ا 
آنه لا ينتج من ذلك ما ذاع من أن الصریین كانوا يحتفرون المياة لاء 
اا یکن شم ا نيم الا الاستعد اد الآخرة» اذ الواقع على عکس 
ذلك. فآنه قل أن ند شمر قن ات با ارال 
اللوتء واتنت کون من الشواذ اذا عثرنا على مثال كالآتى حيث جد فردا 
راغا عن المياة ورا بالوت کاله صديق : - 
+ يقف الوت ايوم أما ىك برا أ لري من سقامهء و بخرجالإسان 
ساعيا على قدميه بعد مرض أقعدهء يف للوت الوم أما ىكارائحة زک أو 
كا يلس الإنسانفى بوم رق نیمه حت قلاع رکب 
يقف الوت اليوم ایکا همجری من للاء أو کا مود الانسان الى 
وطنه من سفيلة حرية 


ایق الوت آمای الیم کرجل اشتاق الى وؤية یه من قاب منه زد 


سین دقار 

ثم تر هذا رل بعینه نی من تخلص مرت اللياة الائيا وبلم 
السعادة بالوت اذ ول : 

« ان من مات سیصیر فى دار الآخرة اا حا يعاقب من ارككب ذنوب. 


E 

ان من مات سيقف فى قارب الشمس ولأخد أحسن مالذ وطاب 
فى الماید» 

غير أننا نؤكد مرة أخرى ان هذه الأمثلة النبعئة عن عواطف 
لأكتئاب نسیت سوى أمثلة فردية لا ستد بها . قان عامة الئاس فى مصر 
کا فىغيرها من‌لبلدان «یمزنون عند ما يفكرون فى الافن» وهوعندع أمر 
رف من أجله مین ادوم ویکتلب له القاب » 

وكذلككان يحزتهم أن « الوت ينتزع الفرد من يه ويرى به على 
روا . فلن يسود ثانية ليشاهد الشمس ۰ . وانه مهما شيد الانسان فا 
ينا من الجرائيت والحجر الميرى وجهزه بكل ما لزمه , فان ما على مائدة 
قریانه سیکون أل ثلاث مرات مما على مائدة ٠‏ نكان بلا مأوى » أو من 
نکم ات فوا الطريق وأ را ورام 

فاك | يكن أمام لانسان الآ ىء واحد فمل : « تع باحيأة نی 
سبل السرور ويتتابى موم  »‏ اذ لا حزن ولا نحل ولا طقوی يمكنها 
أن تید الى لليت ة متا الياة فا 
وان جد هذا الفزی ف انشودة آخری قدعة مشهورة جدا كانت تنشد 
فى الأعياد للأعية : 
« إن الالمة (أى الوك ) لقين عاشوا فى الأعضر اطالية يضطجمون 
الآن فى أهرلمم . وكذيك الأشراف واه مدفنون فى أعرلمم 
وكذلك الأشراق والمكناء مدقوثون فى اهرهم 

اما الین شادوا لقم يون ققد اسبح تكأن م ككن ولخالك نرى 
با امانا e‏ و يات احد مرن قبلم ليخيرتا ماد حدث فى امرم 


موش 


أويذكر لا كيف حالم حتى تطمانقلنا. نك يحب عليك أن لا تى 
أن تکرم نفساك» وتمتع فؤادك وتتيع هواه اديت حا اليأن تذهب ال 
لكان ادى ذهبوا اليه . فمطر رأسك» وارتد أحسن الاس » ودلك جسمك 
بأعيب ال اح الالمية 

جل سك وابرز فی أحسن ی منظر يحكنك أن تظیر فيه . 
ولا مجمل لاا بة سبيلاً الى تب 
ليه علي وسرور نفك ما دمت على قيد الياة . 

لا تكدر قلبك الى أن بوافيك يوم الزن 

ولا مشاحةأن من وقفت حركة فليه لايسمع حرّنك» وكذاك من ررند 
فى عذعه الأزلى لا يدرك عوياك 

اقلا اجمل للك يوم سرور وکن فيه طاق المياء إن الانان لاب خق 
متاعه ممه فى الاخرة ؛ پل أن من مأت لا بمود الى هذه الدارثانية » 

قتری أيها القارئ أنحب ایا انیم رل ماکان يبذ لمن شروب 
السحر وأفاتين انتجیم والتخيلات فى سبيل الحياة بسد لوتء | تنطق؟ 
جذوته حتى عند للصر بين؟ فانهم مع مبالتهم. فى الاعتناء اتان عدم للحياة 
الاخرة لم ينسوا ذلك الشمور السام القائل بان « الياة أحسن ثىء ين 
الأشياء الحسنة» 


و مس 


۱ 


ل 


القبور والدقن 
الديافة المحم ربة خا رج مص 
ما فى اضرق الأخيرة عن ممتقدات الص بين فى 
بمد الوت. ويجدر با الان أن تلاحظ 
كيف أن هذه المتقدات كان دا فمال جد فى کل عادات القوم للأمية . 
ار السات قان من نا تنك القيور المكينة الأركان الضخمة التي ۳ 
ات ماب الام الى يونا هذا؟ وكفلك الا یط الأجسامء الا 
الوفيرة ی کات تیم مع التو فى مضجمه هی . وسیکون تا 
فى دائرة عأدا تكانت بطبيمة الال عرطة فى انتقاشا من قرن 
الى قرن ومن اقلم الى اقليم . فر عکن ألمادات الأمية فى الدولة الدع ةا 
كانت فى أيام الاسكندر الأ كير . ول تكن حتفل يهافى اف بطق الى 
کان حتفل بها فى اقلم الشلال « سييتى » الواقمة فى جنوب مصر الأقمى 
وغرطی الآن أن أافت نظ ال بعض نقط فى هذا الوضوع الى 
بت أعظ فروع لعلوم للصسرية اه حى ياتى لى شرح الطريقة المملية - 
التى بها أأبرز المریون ممتقدام هم عن الآخرة 
كان أول غر برنى اليه الصريون أن يحافظوا على المثة فى مضجعها 
الأخير » وذنك بأعداد خدم حقبى للاتوق . وکا ماء الفيضان اكا نا 
يخافونه » ويمتيرونه أحكبر عدو للقبور بعد اللسوص والنشالين الذين 
کنو ذون, للقابر والجبانات مسرحا لهب والسلب . لذلك كان من آم 


ارتفمات والأكام فى أراضى المحراء الرملية 
أن قدماء الم ین ینوا مومع لاطي نفد 
دی تفرب فيه الششمس . وف اعتقادى أن هذا رأى غير صبيح . حا كانت 
الجبانات العظيمة فى مدن منف والعرابة المدفونة وطيبة وسبيتى ( أسوان ) 
م فی جهة « امنتت » أو أقلم نرب ہا ی مد نأخرىكت ل المارنة 
وأخبمكانت تفع على الشاطى* اشرق : شرق مدينة الأحياء . ون ذلك نع 
جل أن حول البيئة كان لما الدعل الا كبر فى تخاب السي از 
للمتوفى حتی یکون أوفق مكان وأبمده عن الط ء واذا رأينا فى تون 
الصرية ا نكلة « الغرب » مرادقة لكلمة جبانةء وأ الوق بر هم 
د بأهل الغرب » » فن اللحمقق إن هذه التعايير اخترعت أولاً ی 
ويحتمل أن تمكون العرابةالدفونة » للتى انفق قدي أنجاعة الأموات کنوا 
مدفوتين فى هذه اللهة الخاصة منها 

وأقدم ما عرف نيا من ااقبور حفر مستطيلة سافجة» 
المشة فى المفرة وبمال عليبا الزمل» ثم يجمع فوق ذلك كوئة 
الرمل والأحجار ا تفمل الأعراب الى يومنا هذا . ولا يمزب عن لق 
للك كان لا یکتنی يقير ساذج مثل عذا. فک نان بری فى حيانه مشر 
على رعاياه كللارد بين الافزام كذلك كان من للتتظر أن یکون قبره منم 
حجنا وأعلى بنيان من قبوو ریاه. انلك كان دی وهو على قبد ایا 
فى اعداد. قبر له رفيع البتيان وا ان وکان قب الك فى أول ابر 
أول ملك مصرى مروف ى التأرعخ بالغرب من بلدة هاده 
الحالية وم وی فريية من العراية الدفونة رتست عدد ۳۹ تة ۱۸۹۸ 


روت 


تہ للك بنأء منخما م نان مستطيل الشكل يشتمل داخله علمعدة حجرات لاحن 
د الوصولاليها من الخارج » ۱ 
الی‌ندفن معه . وکان يحل ظاهرجدران القبر حفر أبواب كاذبة عليهاء اعتقد 
القوم نا بواسطنها يستطيع لت التو تولك قبره عند ما بريد ثم يرجع اليه 
ثانية . وعلاوة على ذل ككانت هذه الأبواب الوجمية تستعم لكوصل للقراين 
الى تقدم توق » والى يضمها قناء مسور أمام ایب وهی 
وکان تبر الاك یشتمل فطلاً عن ذلك على لود صغيرة عدة للساثه 
وأفزامه بل وكلابه » وكانت هذه تدفن فى الاحظة الى يدقن فيها فرعون . 
ایس ولامبالنة اذا را أنها كانت ندماءه وخلانه فى حياته » وما كانت تیم 
وقت جنازنه حتى لايفرق لوت بینها ویب وبذلك يستطيع أن يشرق القتم 
بها فى حیانه الأغرة. ولا ارتقت عواطف الانسان وتبذبت طباعة على مر 
الايام حذفت هذه القرايين البشرية من الطقوس ا یه » واكتق وم 
ائيل اخدان لك وجاساثه أو ضورع فى قور بدلاً من أشخاصهم 
ول مر الأيام رتفت هذه القبور الساؤجة للشيدة من اللين دري 
حتى أخذت شعلا عرميا . وقد ب هذا الكل خمیمببللدفن الفرعونية 
هم واه نح الف عام ولا ای يومنا هذا رم ودليلاً على واذی الثيل . ومهمااكان 
من شأن المرم » حتى هرم خوقو لدی یم علوه ٠م؛‏ فدم) ويقارب ارتفعه 
ال ما ستنمة الافسان » غانة لابمخرج عن کونهکویة مأ عرق 
تبر لمك تثالى الانسان فى تضخيميا ولأنق فى وضمبا . وقد جرت المادة 
ن يشتمل الق على حجرة واخمدة أو أكثر تحت الأرضء الا نبا كانت 
أحيانا تبني فى جوف المرم تفسه ويتوصل ايها بجر ميق » يست بسده 


تدفن جئة للك فى احداها وخصص الباق لارا ين 


مر 
بيد الدفن . أما حجرات الهرم الداخلية ألى كانت تخصص واحدة نبا 
لتابوت الیت» فكانت ف الأصل عارية من كل زيثة . وقد بق تکنلات 
حتی أواخر الاسرة اللامسة أى حول عام +4٠‏ ق . م. ومن وقشذ ابتدأت 
الفرامنة تنقض على جدرانها متو 
اقوش هى المروفة تون الأهرام ء وقد تکلمت علها فى حاضرتی السايقة . دمم 
وتمتي رأ ممادر مملومانتا عن الدينة الصری ىذش أتها الا ول . وكان نقص 
الأهرام المكان نی تقد فد القراين للروح» مم أن كان ضمن عتویات 
أقدم ای ر اللكية 

وقد سد فرعون هذا القس بتشييد ممبد خاص فروحه فى اللهة سيد الم 
الشرقية من ارم . وكان هذا للمبد يزين كمابد الآلحة بالكتابات والنقوش 
البارزة ‏ والظاهر أن تائیل اليك کات منم ف حجر خاصة بها فى 
هذا للبد 

ولا رأى عظاء الدولة امرك يشيدون الاهراملمظيمة »| يكتفوا بالقاو 
الساؤجة التى كانوا يشيدونها لأأقسهمء وأخذوا يفيمون شم مقابر مان 
نما بیان . وکان تفج أبن قي كان ات : ولك أتهم 


اصة بالخياة بعد للوت. وهذه 


٠‏ ليها ار مودی بلغ عمقه أحيات) نمو ١ه‏ قدماء ثم يقام فوق هذه ال رة 
باء مستطيل أملس من الحجارة أو این . وبطلق ار بون اليوزع ىكل 
القابر الى من هذا النوع تفظة مسطبة, لتشابهرا بلسطبة الى تب أمام للنازل 
فى الأرياف . وف مانب الشرق من للسطبة بشاهد الاب وهی الى 
اعتقد القوم أن اليت بخرج ويدخل منة . وامام هذا الاب كانت تقدم 


3 


تقوش الق 
راما 


مت 
الفرابين على مائدة ملخدقضة من المجر الیریء وكذلك كانت تتلى الصلوات 
ترجا عل التو . وک ما حول هذا لباب الومى الى حجرة صخيرة بو 
لباب الوهمی فى جدارها ان . أما فى المصور للتأخرة فكانوا يشيدون 
ساسلة حجرات من هذا النوع فى داخل السطبه 

وكانت جدران هذه الحجرات تنطى بالصور والقو شکلا وجد ال‌ذاك 
سبیل . والقاعدة أن هذه القوش تماق بالقبر أما القراين فا بلأتوق . 
الآ أن اقرش كانت تدتمل ایا على مور كل الأنشياء ای كان معا 
التوفی على الأرض» وع یکل الأعمال ای كان يميل ها ميلاً خاص) وهو على 
قيد الحياة. ولا مشاحة ان الصری كان بل اليه ات كل هذه شیاه 
لرسونة تبق بقوة السحرء وان فى مقدور التو أن يتم تتم فلا بكل 
ماهو ثل سمل بعدران حجرته. قبنانر ىكيف مجلس اتف عل الإئدة 
حعبة أفراد السرته الا وامامه الطعام والشراب بوفرة » وليس علي الآ أن 
بيسط ذراءة وبأخذ ما تشتعئ تفه . وكذلك برى منقوشا على المدار 
كشوف مطولة تدتمل على كل ضروریات الياة كالبز والکمات والنبيذ 
والمة واللحم والأضر والفاكهة وکل .۱ كانت تتطلبه نفس ای مصرى قديم . 
وفيمناظر أخرى نرى الرجال والنسوة مرن القلاحين يحملون كل نوا 
الطعام الى قير التوفي . أو تری التوفي تفسه برقب الصيد في الصحراء أو 
يفحص قطمان الاشية التىكان اما على بض القرى أن تقدسبا قر انا 
لموتی . وني صور عدة تري الضحايا دبا : فثرى كيف تذ الاغية 
ویساخ جلدها وکین يقطع القصاب الميوان را وهو یکی وييال بأ لفاظ 
منقوشة على الجدار » وكيف بحمل الخدم أنغاذ الميوان وأطيب أجزائها 


او 
الى الب . وبذلك بل ان مفحة من حياة امسری کل واه 
عتى أنه بسد مرور تلك ال لاف من السنين بقستی فزدالذی يمكنه 
مشاركة القوم في عواطم ومزج روحه بروحهم ان بشمر بأعظ ای 
من هذه المثاظر 
وقضلاً عن هذه المج الى كان بح لأقارب الترفى بدخوفا کانت 
اا ساط الضخمة البنيان تشتمل على حجرة لايمكن الوصو ل الهاء وى ءأطاق 
عليه الآن انم « سرداب » . وكان ينصب فيها تال النوفى وبوفقت» زوجته 
وأولاده غالا ء وتمتير الحجرة للاسة للمتوق فى بيته الأزلى ‏ وکا فصل 
السرداب عن اأجرة جدار» وکثیر] ما كان يوصل بن الاثنين فتحة صغيرة 
لبتسنى للمنوفى أن يشترك فى القراين ال ىكانت تقدم أمام لباب الومى» 
ويسمع الصلوات تلى» ويتدم عير البخور 
وفضلاً من الأعرام والساطپ الى أخذ يقلدهأ جم غفير من السكان 
فيا بعد بطريقة سيق شرحهاء ابتدع الفراعنة فى أواخر لد القدعة 
حوالى ۲۲۰۰ ق م شكلا آخرمن الفبور يدى هيبوجم أو «القبر المخرى» . 
حت قد نحت قبل ذلك الوقت فى عهد الدولة القدعة مقابر فجوانب ا بال » 
غير أنها الآن أخذت شكلا مميت بنطبق عليه وعلى معابد الالحة فج 
ابیت المادی.. فكانت القبرة تشتل أولاً على ساحة مكشوفة بتلوها مر 
٠‏ منحوت فى أل المبل برتکز سقفه ع ىمد . ثم يتلو ذلك فاعة كبيرة متجوتة 
كذلك في سل الميخر » وتحول سقفها عمد ایض .میتی القبر بحجرة 
صغيرة تعتمل على تمثال التو . ولا حك أن من يذكر متم تسم لمي 
الصری بری فى الال أن لا فرق طفق فى الكل بين « يت الال 


الردان 


الق 
السخری 


HES 

و ریت التونی » . آما التبوت انی يحتوى على المثة فكان يومنع فى حجرة 

نحت الارض يصل الانسان اليما يثرمن قاعة العمد 
وقد حدث تيبر عظم فى كل مقاب لك فى أوائل الدولة الحديثة 
وي و حوالى عام ۱0۰۰ ق م قفدكانت المادة للتبمة الى ذلك المهد أن يني 
فرعون لنفسه ضرعا هرب الشكل فان بذاته فى وسط المباتة . أما الا 
ققد أخذ فرعون بتخقمثوى لومياثه بعت عدة حجرات فی‌جهة الجبل يمل 
له الانسان جمر طويل . وقد كان ارتفا الصخرة نفسه قوم مقام الكوة 
الأغية ( شم ) الى كانت تقام فوق مضجم فرعون الأزلى . ول يد للك 
.يدقن وسط فور رعاياه بل على مساقة فى واد منفرد من وديان ساسلة جبال 
یا يكتنفة صغور قاحلة جرداه. ولا كان هذا الوادى ميقا دا صار من 
التمذر بناءمعيد للمتوفى أمام قبره» وأذلاككان رما فصل اليد عن القبرق 
"رود فأصبح فرعون بشید امد فى السپل لاور لذا الوادى . وقد حفظت فا 
الأيام للى عصرنا هذا هذه للقابر الصخرية اللكية وما اطق بها من للعابد 
الى كانت أحيا آية فى الفخامة والأنهةء وهی قائمة على منفة النيل الفرية 

على مقربة من طيبة حاضرة للدولة قدي 

ولا یمد ان المسابد الى شیدا الوك تخليدًا ذكرم كانت تضارع فى 
معداتها ممابد الالمة فى ذلك این . أما حجر قربان مامة الئاس فیتلب 
على الظن آنبا ‏ تشتمل على معدّات تذکره فكان قاية ما تحتوی عليه هذه 
رس للمابد الصنيرة ( حجر تألفربان ) من الأثاث مائدتى قبان يقدم علييسا 
- طمام للتوء وبضة ری وأوان من ابجرائبت تشتمرعلالشراب اقرب 
ويا تسب بضع مسلات متيرة حجرية أمام البباب الوهی شا 


- ۱۳2 

بالسلات الشخمة الى كانت تفام أمام بویت الما الكيرة افرح 
تقسهء أى الجرة و توء 
فكان أوفر من ذلك عدة وهی رو . اذكان یکتتف المثة فى عندعها سس 
عدد ویر من التحف » الفرض منها تخفیف مصاب ايت واعداد وسائل 
السنادة له فى الياة له 

وكانت اة تدفن فى أقدم عصور التاريج على هبلة الترفصاءء ويداها 
موضوعتان على مقدمة الوجه . وكانت الماد للتبمة أن تست رأس لاتوفى 
في لبلهة بل يحيث يولى وجهه شطر الشرق حتى بر الشمس للشرفة . 
أما المثة فعانت أا تلف فسيج من اسکنان ء أو توضم فى توت 
سافج من اتطشب جرت المادة أت ترك ف القبر بدون غطاء قط قط ی 
وأما القرلين اى تومن مع للتوق فکان القصد منها تنذيته. وتشتمل على 
أياريق من الجمة وأوان أخرى تحتوى الان على رماد يحتم أ بقايا طمام 
عروق . وفضلا عن ذلككان القبر يشتمل على أوان حبرية فيها كل نوا 
دحا وعل أطباق رفيقة غر ية الشكل كان بست ابا توف لوم وان 
سل وه ی آخرته؟ كان ملق جياه كذ ككان نوف بساح يكل 
ألواع الأساحة ليدأ بها عن تفه غائة الأعداءء ویمد بالتماويذ للوقاية 
من شر الشياطين الرجيمة . 

وق عهد الدولة الغدجة» أى فى عصر بناة الأهرا ا يقة دفن 
لو شكلاً خر دیدن مد يوضع للبت فى تبره عل نكل القرقدا ر مخز 
بل أب ح بون على جاب کا نم . وفضلاً عن ذلك سار وأسه بوضنم على وة 
وسادة. وكات ااثة نفسها خط بكل عتاية» فتحول بعد اججراءات علبية 

(10) 


وت 
عدة الى »ومياء ‏ وبذلك لا يخشى علیها من الاحلال واتلف . وکانت أحشاء 
للبت تفزع منة وندفن فى أوان خاصةء بطلق عليها. الؤرخون الان أوالقى 
د كانوب » ويحريها أربمة آلمة م آولاد حوریی. وکان من واجب هذه 
الالحة Can‏ حفظ ام تقسه ووقايته من المع والعطش . للك كان غطاء 
كل من هذه الاوانی الأريمة مل غالب واحدامن هذه الالمة وهی : راس 


احا ليت 
واوا قكاثوب 


اسان ورأس قرد ورس این آوی ورأس صقر 
أما المثة نفسها فكانت توطم فى ماه ملح وتا بالقار ثم تلف قى 
» ويحشى الموى ای من الأحشاء بلفائف من‌الکتان 
اتيد . والقش. على ان طرق,التحنيط كانت مختلف باختلاف المضور. روى هيردوت 
أنها كانت فى أيلمه لا تقل عن ثلاث طرق تمتاز الواحدة عن الأخری 
على حسب ان نی يدقع فيا . وهاك وسف أغل هذه الطرق : توضع المثة 
بين أيدى عنطينمبرة اختصوا بهذء اوق فينترعو نأولاًالنشاع امف بواسطة 
خطاف من الحديد يرسل الى للخ من النخرء وما تمذر انتزاعه من هذه 
الادة هذه الكيفية شتشوج بواسطة عقاقير كاوية. ثم تعمل فتحة فى 
الجن بال حادة من الظران» وتتتيع نما الأحشاء فتظف 'ويصب عليها 
ابلح ونضمخ یکل أنواع الهار . ما البطن نفسها فكانت تفم بلار 
وغيره من الواد ذات ازننحة الركية ثم تخاط ثانية . ويرك الجسم مدر مدة 
سبمين وما فى عاول قوی من الثترون ۔ بعد اتقضاء هذه للدة تفسل 
لبلشة مرة آخری وتلف فى أربطة من السكتان وندهن لسغ وبهذه 
السكيفية تصبح عنطة تحنيطاً من للدرجة الأولى وبل ای آیبا القاری؟ 
أنك قد ممت ما فيه الكفاية من طرق الاحنيط . وت اميك عذراً 


أربطة من 


— فا 
فى عدم وصف طر يقتي التحتيط الاغر ینک واا ميرودوت 

وكانت للومياء توضع عادة فى صندوق من المشب أو الجر الأملس 
السطح» على ظاهره غالب بمدة أبواب وعمية يخرج نها ايت ويدخل ثانية 
ا يشاهد ذلك فى قبور الوك فى الأزمئة السحيقة دا كذلك کن برسم 
فى طرف التابوت لادی فيه رأس للتوفى عينان أمام وجه حتى يستطيع أن 
يرى من تابوته وتاه الشمس الشرقة . وعرور امن أصبحت جدران 
التابوث الداخلية تنقش عتورل خاصة بالحراة بد الوت - ( فصول من 
متون الأهرام وكتاب لوق ) . هذا فضلاً عن تصوير كل ما يمكن أن 
يحتاج اليه اليت فىآخرته . من ذلك تصوير أصناف الطمام والشراب بكية 
وافرة »كذلك ای والأسلحة واللابس وآلات از بنة والأحذية وغيرها ‏ 
ثم أصبحت التوانيت فى المصور للتأخرة تصنع غالبا على هيئة موه بو 
مكشوف وت بأربطة كاذبة ينعن فيا ينما كتابات وأعكا لآ لمة فرش 
نها المصول على سمادة التو وراحنه 

ومنذ الدولة التقدمة ازدادت القرابين یادا مض طردا . وأحسن 
مثال يدل على مقداركثرة هذه القرابين الكبز الف ىكشف فى بداية الفرن 
المشرين فى قبن أحد السكوتة مدان منف» ويرججع ناريخ معام ٠٠‏ الاق » 
وحتوياته حفوظة الآن فى متحف جاسة لييزك ء وهي : نموذج مخزن غلال 
من الإمشب بحا کی المفزن اقيق فى کل صخيرة وكبيرة» ومنع مع التو فی 
قبره أذ نه ما يستمين به على اللياة فى الآخرة . وهو عبارة عن حوش 
مور يصل اليه الانسان من بواية ويشتمل على حجرالفلال وف وط هذا 
اوش کا نت تال النلال ثم يحملها الخدم فى حقائب» ثم يفرغونها نی حجرات 


النابوت 
وقوشه 


وبا 
قد كلمن 


هوي 
ارود 

والأئس ف 
ات 


= 
الزن بواسطة قتحات خاصة . وى خلال ذلك يسجل الکانب وهو قاعد 
القرفصاء على کشب عدد الحقائب . وبهذه الطريقة كان للتوفى يجهز نفسه 
بالواد ال الى تقوم بحاجته فى الحيأة الآخرة . وكذلك كان ممه تموذج 


مطیخ لطعی طعامه تفع 


بلیاذیف وائنتان بلقلاع» ویدیرها جیما نواتى مصفرة» وکان الفرض منها 
أن يسيح فبها للتوفى فى مياه السماوية الى حقول أهل التعيم . وكان لا بد 
من استمال القاذج أحيا6 بعل الأشياء الحقيقية ويخاصة الأدوات الغالية 
لن . فن هذه القاذج آلات نحاسية صخيرة وقوس سمام خشبية وكذا 
وسادة ولان من انذشب . هذا الى تمثالى رجل وامرأة من اتلشب اللون 
تأخذ دق صنمتھما بجا لاب » وها حملان أصمناف الطعام الى للتوفى 
- منها آوز - وقومان مخدسته . وکذاك وجد فى هذا القبر اة 
وعمى وأطباق خزفية وأبلريق مقسمة بألوان لا كل وأنواع اشرب 

غير أن حيطة الأصرى لم تنته عند ما وصفته 3 من الأشياء نی 
كانت تحفظ مم التو . ققد کان ومع فى قبره تا عاج لمجول البحر 
حتى ینستی له صيدها فى آخرته کا کان مرم بذلك فى وکذاك کان 
بل سه الات الطرب ولمب للترد ليتمتع بها ومراوح منقوشة بنقوش 
بديمة ليروح بهأ عن نفسه فى قبره »تم تاثيل ذسوة لرؤنسته كذلك'. ومن 


الثريب أن هذه القائيل صنمت من غير أقدام حتى لا تفر من الفير- وان 
يوضع أحيات مع التو رأس آخر يجا كى رأسه مخافة أن يمزع منه الشياطين 
رأسه اقيق فى الآخرة 


e ا‎ 

وقد أخذت التعاويذ والقاثيل السحورة لب دور هاما ى حفیق سمادة 
الترق فى ال خرة . وذلك أنه .كانت أمال الرراغة في حقول ری غاب 
شافة على التو » ظن القوم أ يحكن مساعدته بوم ثيل صغيرة ممه فی 
اثقير لماونته فى المقلى » ولذقككانت تحمل مها آلات الفلاحة اللازية» 
وندكتب عايها اما اسم التو واما تعويذة سحرية بواسطتها يدب فيها 

المياة فى الوقت المناسب فتقوم بإعباء الممل النوط بالتوفي 
يذكر ری أن فلب توفي على ماجاء فى عقيدة متأخرة كان لابد 
ی الاله أزريس . ولا كان اثقلب القيقى يزع مرن الجئة لا 
9 تحنيطء ی 


قب ليت 
بل 


ء لا تتاقضتى أمام الم بأمر اليزان . أت 
روسی التى فى جسدى فلا ندنس اسعنا . . . . . ولا تكذب على أمام الاه 
ولان نيهم تميمة أخرى مصنوعة على هيئة عمامقدسة ود لو 
فى مدينة بوصير ( فى الدلنا ) .سر فا نا كانت تنع اوق *, من أن بطرد الاق ادر 
من دخول بوابة الفرب . وقد نقش عليها : فلبقدم له از والجمة وألكماك ‏ ۲ 
ولحم الوقير على مائدة آزریس» لأ» أصبح منتمر) على اعدائه فى الحياة 
الأخرى انتصاراً میت 
وأخيرا يحب أن نذكر.تميمة على هيثة عقدة مصنومة اليشم الأعرء 
برة الاستجال ونتررمز الالحة أزيس . وقد امتقدوا أن من طرق 


٠‏ الل 
يدقن اليت 


لهات 


بها جيده رمقته آزیی بمين ردايتهاء وكذلك الشرح صدر حوریس عند 
ويها . وفى رواية أخرى أنه كان ها سر آخر عائل سر المصا القدسة الى 
کمن عم »ی بواسطتها يستطيع للتوفي أن یقف ور أزريس في عام 
ويقدمل لیر وشوقان فى حقولالبردى 
(ف الما )» ويصير كلالمة لرن ینسون هناك 

وشكتق بالقدر ای ذكرناء من وی اتی كانت تفطی بها با 
و الأعصر الال ألا مكسوّة بدرع درا به عن لقسهاء وکان‌مدها يلم 
f~‏ الاثة 

وغنى عن کر أن قو) کالم بين بذلوا عجهود عظياً فى بناء مقابرم 
واعدادهاء كانو يحتفلون حياً فى يوم الدفن وهو اليوم نی كان يدخل فيه 
اراحل « خدعه الأبدى » بطقوس ورسوم خاصة » وان ل يكن لدينا 
مصورات من کل عصور التاريخ لاصرى نستطيع أن نوی بواسطتها تك 
الاحتفالات المأنمية رأى المین 

فق المدن الى لم تكن فيها الميانة ع‌الشاملی» الى فيه الدينة كطيبة 
مثلاء كانت تنقل للومياء الى الشاطلىء الفرتى ف زورق على بأحسن 
الزينة » يتقدمهكاهن ررتل الصلوات الفروضة وينشر عبير البخور. ويصحب 
المومياء أخدان التوفي وأقرباؤه رجالاً ونساء ييكون وینتحبون بأصوات 
عالية . وعندما ترسو الزوارق التى تحمل الومياء وللشيمين على الشاطىء 
الغريى یومع التابوت على زحافة مرها يران ای مدينة الأمرات. وميا 
یصل محفلل الشيمين الحتشد الى باب للقير تؤخذ المومياء مرة ثانية من 
التابوت ء وتنممب واقفة أمام الضر بح يسندها کاهن ذو وجه مستعار يمثل 


الأموات» فتفتح له أبواب الا 
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وجه انوییس اله ابانة . وف الين للد يودع فيه الأهل والللان للترى 
الوداع الأخيرء كان الكهنة يتلون صلواتهم ویمدون الراحل لسفره ال 
ونی هذه الاو كان سل عاس خاص سی قتع الم .وت ا يقت فم عم 
التوق بواسطة خطاف وتلاوة تماویذ سحرية ؛ فتمود اليه خامية استمال 
فه سواه آکان ذلك فى الكلام أم الأكل أم الشرب. وبعد لفراغ من ذلك 
يحمل التابوت مشتملاً على المومياء الى فوهة ابر ویدل باحبال الى أعماق 
الرمس حيث تلقاه الدافنون 

ولعمری اذا کان هذا مقدار امجهود الذى یذل فى دفن آدي فام 
ذلك اللههود اقا كان اتون ال حي)», ای اذا اخترمت النون جوا قدا 
والظاهر أن قدماء لصرین مرن أقدم عصورم خصصوأ جبانات لدذن 
الحيوانات اللقدسة التى كانت تحفظ فى الممابدء مثل السجل أيس وليل دف اميا 
منيس وكش مندیس . فل أن السجل آییس متا كان بجنط انان 
بالضبط وقشيع جنازته ياحتفال عظيم 

وكانت تجرل أيس تدقن فى مدافن خاصة فالمصور الأولى؛ فلماجاء 
رسيس الثاتى بی ا مدفتا عم صار فيا بمد كنبة لازائرين. وهذه للقابر انريم 
تمرف بالسر بیوم» وهی واقمة فى راء ع ىكش من سقارة . ولا تال نلك 
الدافن الى نحت الأرض جا تشتمل عليه من التواييت الميرية الضخمة 
الفائلة مومع الاب الى يومنأ هذا 

ولا أخذت عبادة الیوان تزداد رسخا فى البلادء وذلك قبل الاد 
ببضعة قرون» وصار تقدیی الحيوان لا قت يقتصر على أفراد سبي بل پشمل 
انوع كله ء اذ كان ستبر الظهر الذى تب فيه الإله العقبق » میج دفن 


ا 
3 حیونهجیمبا من الا ماالی يستححق عل پافاعابا الثواب . وقد أ قيمت مدافن 
المد مظيمة للمذا الفرض يشتمل الواحد منها أحيان) على مثات الومیات. فان فى 

بونسطة مثلآجبأنة عظيمة لاقطط الی‌عبدت هناك وفى متف مدافن عدة 
مالك الحزين المقدس» وفى أمبص ( كوم أمبو ) مدقن عظم لتماسيح الكبيرة 
الی حتاف طونها من + الى ٠١‏ أقدام ويجانبيا غيرها صفيرة جدا. على أنة 
فى أحولل خاصة كان يدفن الحيوان المقدس في قبر خاص به ويوطع فى تابوت 
وتنصب لوحة منقوشة على قره . ومن الأثار الغرية فى بیها من هذا النوع 
اللوحة الوجودة الآن جتحف برلین» وغرابتها تحصر فى أن ناصبها أغريق 
استوطن مصر. وقد أقيمت هذه الاوحة على جدث حية تلا جهو ونقش 
عليبا بالأغر بقية ار کیک بر 

أيها الريب قف عند مفترق الطرق أمام الحجر المظيم و تجده 
مفعما بالكتابة 

عولد وه انی بصوت مرتفعء أنا تلك الية القدسة الطويلة الممرالتى فضت 
7 * عليها يد شريرة جلتها من أهل الآخرة 

ما نی جنيت با أشتي افاس باختبال حياتى ؟ 

سيكون نی ملكا اك وانرينك > فانك بقتلى | تقتل يخاوقة تبش 
على الأرض فر يدة 

قان نی دی ينتشرعلى وجه الإسيطة كمدد حب افر مال على شاطئ اليم 
لا دك سین بك إلى جهنم ولكن ذلك يؤجل حتی ترى ولا می 
رأسك حتف ذريتك 


و۲ 

لفدأشرفنا على ختام هذا البحث» بد أن وفنا ع لبیل الايجاز 
انهضة الديانة السرية وندهورها وستقدات الصرين فى شئون الا الآخر 
وعبادتهم للالهة وللوتى 

وحمل با الآن قبل أتتهاء كلامنا أن نمرض سوالا لاشك أنه عرض 
لكثير متم لاه يمسناء وهو هلكان للديانة اللصربة أى أثرخارج وادىالتيل» 
وه لكان لها یروس فى ديانات الأم الأخرى لاسها ليهودية والنصرائية 
وسقوة الفول ه لكان إديأنة قدماء الصر ین خطير فى تار الما و 

خلت الديانة للم ية فى الألف الثنى قبل لليلاد حدود مصرء وذلك 
أن ما أغارااصريون يجيوشهمعلى السودان» وتوغاوا انسیا حتى ورد وها 


شواطى” الفرات: واس اهناك دعائم دتم قمحا مه 


مهم دهم الى تنك الأمقاع ای فتحوها .. فى تلك البلاد النائية أقيمت 
معايد للالمة الصربة وقدمت لما اثقرابين . يد أنه جيحدث قط أن آکره 
الصريون سکن ابا الاب سوه أكاوامن الزتوج أم يرين على 
اروك م الوطنية واعتاق ديانة این »الم الأ هافر ال 
التي حم نيا للك وا غم امنحوتب الرايع . . بل أهم على المكس أفروا 
نو بين على یام القومية وم برض . 

وقدكان للقام الأول بين الآلمة الی‌عبدت فالا قطار الأ 
بطبيعة امال أرب الآلحة امون رع معبود طیه وال الدولة أ 


الإلمين رع موريس وفتاح الأرسين للدینین الکبرتن لأر ار 


(هلوبوليس ومنفيس ) )م يفقدا حظبما نلاس من الإجلال والاحترام- 


وكان عؤلاء a‏ يقدم لم 
لذن 


مادة للك 
تارج ممر 


۷۲ 
من یات المشوع انما هو اقرار بسلطان مصرعل الشموب القهورة واعتراف 
بسيطرتها على البلاد للقتتحة . لهذا كان بدعة مستحدثة ماحصل من تقدم 
فروض المبادة آذات القت ( الممثل الى للسلطة الصرية ) علاوة على آلمة 
الدولة . حا أن للصر بين اعتيروا فرعون منذ قدي ألزمان مثالا جد نلاله 
«حوريس » أو دابن له الشمس» »كا وه بأختصار دالإله الساط»» ولکن 
م حمل قط أن فرعو كان أثناء حياته مومع إجلال وعبادة ف مصرتقسهاء 
وم ونم تال أى ملك من الاوك تقال إله للدينة فى أى معبد من 
المايد . و تا القوم على هذه البدعة أولاً في البلاد الأجنبية أو باطرى 
بلاد ال بت اذم شر فی آسيا على أثر بد لعل تأيه رام رم أحياء. - ی بلاد 
توب كانت تن ماد لوك مصر وتقدم هم لقرایین فى «قدس الا قداس». 


1 وفى أحد هياكلالنوبة برى فرعون متبوت) عرش الألوهية يحاتب امون وفتاح 


أو رع حوریی» تدم فم آيات المشوع وشعائر التقديس . وقد كان سکان 
.| التوبة انوج این كانوافى عهد الفتح الصری لا باون إن فى ظامات 
الممجية » أشد التاس خارج مصر قبولاًواحترام) للندنية المم ا ية على العموم ؛ 
شا تحضرواوحصروا تدريجاء وأحلوا الألهة المصرية حل امتهم القومية 
أو عبدوها يحانبها مصورة فى هيئة مصرية كل ذلك بلا ضفط أو آکراه 
خارجي من السلطات اإمسرية . وتان سلطان الكبنة على الأهلين فى النوبة 


۲ أوسع وأقوى من »صر تفسياء حتى أنه لا تکونت دولة منفصلة فى أعالى 


عقو قوذ 
2 


انتيل مستقلة عن مصر وذلك حوالى سنة.١٠٠‏ ق :م صار ملوشهذه اهر 
يي خاضين كل المضيع تبعلرة الكينة 4 يكوا يستطيعون نالقيام بأ ىمل 
آوالفی یی مشروعالا مد سول را الالهة أى الکبنة اشم 


وت 
بشید بذاك ما قاله میرودوت « كن الاوك بسیرون الى میدان القتال متی 
ارم زوس امون على لسان وحيه ویذهبون یا يوجههم » . وکان انو یون 
القدماء أحرص من للصر يبن أنفسهم على تال الطقوس الديفية لا سيا 
قوانين الأطممة . وما بروی فى هذا الصدد أن تست او بة لا ذهب فى 
جلة الى أسفل ولدى اليل حول لفن اسن قبل یاه يسح لأمراء 
تلك البلاد بالدخول عليه « لهم كاتوا تسین با کلون السمك وهو رجس 
عقوت فى القصر » 
لا غرابة اذن أن نرى النوبة فى عصر اتحطاط الديانة وتاس نفوذ 
الكينة فى مصر شد مصرية من الصرين أتقسهم »ا لابدع ف أنالكبنة 
اامبر ین حيائذ كانوا يمتبرون بلاد الميشة الرجم الصادق للدياثة اسر 
السحيحة . ومن هنا يتضح تناكيف وق مکتاب الاغريق فى ذلك الط 
الشائع وهو اعتبار الميشة ید للدنية للصرية الدع ة كلها . على أن ازمان 
بابث أن دار دوزته» فاشمحات المضارة للسرية فى بلاد التوبة ؟أتضاءل 
شأن الديانة يها . . ولمه بق نة شىء مصری بذک ينا ی الصليب 
فى القرن الرايع الیلادی جنوبى جتادل اسوان 
وف عهد الدولة المدرة أدخلللستممرون للصربون عبادة إلهمم قری 
الأكيره امون رع » الى واحات صعراء لیا الواقمة غربى وادى النيل » ول 
هذا الإلهممبو) هناك بمد أن سقطت زمامته على الالمة الصنرية عدة لول 
وقد تيمت لادون معأيد فى الواحتين المارجة والبحرية. وها للسميتان عند 
الرومان بُالكبرى والصترى * ولكنها لم تبلغ من الشهرة وبسد میت ما بلنه 
مفيدة لأقدس ف واحة سبوه موطنه الاص . وكان لامون فىهذه الواحة أب 


الميعة بيت 


ES 


رة 


عبادة آدرن 
فى الواحات 


ووه 


ا ا زا 
تال وجى مشپور على فسق وجى طيبه . وقدذاع صیته سر يما فى أقطارلییا 
المجاورة ووصل الى سيدين حتى لد بلغ لاد ن. وقد عد هذا الوحى فى عهد 
«سیرس» فى القرن اللمادس قبل اليلاد من آصدق ألسنة نیب وأعظمها شا 
فق الما اقدم. بيدانم یلع وج شه رتعوق ةبده لا ی سنة امم ق.م.وذلك 
ماقام الاسکندر الأكبر برحلته المشهورة خلال الصحراء ميمماً هذا الى » 
خياهكهنة امون ای كان یل برأس کیش وجسم اسان بلقب « ابن الإله » 


اسان وقد أثرت المضارة للصرية وعظم تفوذها أيضا فى سورية وفلسطين 


فى سورع 


اير ال 
ف ره 


سيت افردت الساطة الصرية بالسيادة المطلقة قرو عدة أثناء الألف التنی 
قبل البلاد. بل ان‌المناصر المصرية زات القنون فی‌سور به وامتزجت امتزايج) 
خر بالمناصرالبابلية الأقدم عهد) والى 6ن لما حتى ذلك المهد لمكانة الأول . 
كذلك كان شأن المتفداث الدينية لأصرية با وجدت صدراً رحبا فى الدن 
السورية ات احتماجیوش فرعون» وشيد فى أمكنة عدة معا بد للآلهة الصرية. 
نکر من ذلك على سبیل ال امد نی أقامه رسيس الثالث فىكنمان لاله 
المولة فرق يدان الآلهة السورية «وير» وداشتاروت» | فقد ماتيا قط 
بهذه الاغارة الإجنبية ؛ بل عل المكس كان لها من المصر بين المستعمرين احترام 
واجلال. وعكذالم ترسخ قدم الديانة الصرية فى سوريا على ما بظهر» وحتمل 
أنه عند السحاب آخرحامية مها اتقطمت فا تك القراين ألى كانت تقدم 
للآلهه للصرية . 

كذ كان سبع تأي لديا الصرية فى الاد التمديئة الامنية . ولکنه 
جح أن تأثيرها فى الغرياء لين ابستوطتوا وادى الیل كان بط عقتلفة 
جدا؛ فان ۹ الأباب ناسارا أو حلوا فى الدن أو الأرياف کنوا 


a ایس‎ 

حت يختلطون بالكبنة الصربن وبحتكون ,امتهم ويقفون على لیب 
ادام التى تسیر على قواعد ثابتة من أقدم عصور رخ . 

وغل ذكرالغرباه سيتصرف ذهتک فى اطا لکا اتصرف ذهنی الى ھی 
1 راثي ين استوطنوا أرض وش (وادى الطميلات ) مدة لوي ما 
جاء فى التوراة» واذین ذ أ بهم المظيم یی كاف قرعون وتربى فى 
اہ وتلق الیک من فوا منت . على ی اذا تکلمت عن اقامة ی لسراثيل فى ی سابل 
مصر وبمثت فى تأثير ديانة المرين وحضارتهم فى للبرانين سأكون 
معطا لقص ركلاى على الحقائق الشرورية فقط . ویس قصدى أن یر 
مجادلة آخری عن منفيس وموبىكلجادفة عن بابل الیل الى قات 
ال کثبر من اناس فى امانا فى بلاک ی 

يحدر بى أن ألاحظ اول أن م يرد ف موضع ما من الآداب للصرية ی ان 
اشارة لاقامة وسف فى مصر » حتى فلم موسى تفه ]یذ فى شیه نون 
الکتابات اشر ا ی لوالو دص 
ورد فى الانجيل من الوادت التاريخية السبية وعدها من اظراقات .. 
انی لا أرى هذا الرأى للبالغ فى الالحاد . 031 ا 
آسقار موبی مزغرف + ير من انلفيقات ل خيلة والكرافات الى لا نختص 
بها هذه الأسفار - وهنا أشير فقط الى تصة بوسف وامرأة از وال یری 
رؤيا مرف - ولكن أجزاء وود الأخرى انخاصة ينى اسراثيل فى مصر 
تكشف لتا سلومات دقيقة عن سالات مصر اتقدعة, هذا الى ألا علا فراع 
مقسم) من تقاليد بى اسراليللاوروتة .اناك لا ند سب لها بلامناقئشة 
أو اعتبارها تنعل أنه من الصمب جد تیا الق التاريخية من 


ار فا تس 
الأساطير الواردة فى سف رالتكوين وخروج بی اسرائيل من مصر» فان هذا لس 
بأسهل من وضع جداول للحوادث التأريخية الواردة فى قصة نید 
Nen gene (‏ ) بدون سایق سرفة لحجرة الثم . وأرى أنه لا يتبفى 
أن تمت من ملق التارجتية غير أمرين ها نی لسر اليل فى مصر ثم 
شخصية مویی ‏ أما قعين تواریخ اقامة بی اسرائیل وخروبهم من مصر فا 
لا سبیل اليهه وحسينا أن متیر وقوع هذه الموادث فى النصف الأخير من 
الألف الثاتى قبل لليلاد ‏ 
1 لاتزاع فی أن البدايين عند خروجهم من مصر جلرامم مكثيراً من 
المادات والتقاليد القتبسة من حضارة تاك البلاد. أليس دمن ين الآلمة الى 
أخرجت بی لسرائیل من مصرء ذلك العجل الفدس أو لمل نمی النی 
ا ممت عبادته شوامی ال انف الى فلك أن ادم موبى لاؤس للديانة 
.ل شق البيودية يدانا ى الما كان ینه وين الخضارة للصرية من وثيق الصلةة 
فان ذلك الال مصرة ری وللمزء الأول منه همس » متاه انه ونجده فىكثير من 
أسماء الأأشخاص فى عصر للدولة الحديثة مرك 5 أسماء الآلمةء وذلك مثل 
« امين مس» ومعناه إبن اموق » ود غوت مس » ومعناه ابن الإله تحوت» أو 
« اصع مس» وهو لدی حرف ف اليو نایال« اموسیس > و« اماسيس » 
ومعناه أبن القمر 
لهذه الامتبارات كان من اارجج جد) آن کون الريانة الى جاء بها 
موی قد تأثرت بمتقدات المر ینک أن شريسة بی اسرائيل وشمائر 
عبادتهم احتو تكثيراً من العناصر المرب . فئلا السفينة للقدسة الجدديدة 
ای ی موبی فما ليست الاو من السفن للصرية ادها" 


= 
فى القصورة الى كان يحفظ فيم ا تمثال الإله على ما وصفنا انا . ول 
يدل السفن القدسة التى كانت تستسل فى النيل عند قدماء للصر ين تلك 
السفينة انى استعملرا بنو سابل بادة فى اأصعراء . ويصمب علي بلاشك 
أن نکر بالتفصصيل مقدارما نی فى ديائة ى لسرائي من لاه الصرية القدعة 
يمد أن عصبا الأنياء . وينبفى أن أحذرع على الم وص من فكرة مم 
اعتقادها یوما ما وهی أن التوحيد عند ہی لسرائي لكان اقا وينيا من كهنة ی 
شم ء وأن التوحيد الساذج القدى نأدى به امنحوتب اراب مکان له تأثيرى 
ديانة ہی لسر اثيل ؟ فان هذا مخمين ضیف ليس فى تاريخ یات ما یاعد 
عليه . ومن اارجح من جهة أخرى أن النصول الشعرية من التوراة قد 
اقتبس تكثيراً من التعبيرات للصريةء وان أجزاء كاملة من الآداب المبرية 
سا الک والأمثال الشمرية قد أفغت فى تلب مصری . ولا سزين عن 
الا 2 من أو جه التشابه والتطايق بين الأناشيد اليابلية والمبرية. 
لهذا كان من الصمب بدا أن عرو بادقة مغر بابل ونفيس فى داب 
الببرية على أن لا شاك ف أن أحس الأشعار الواردة فى رال 
عبرى بحت . والظاهر فضلاً ما تدم آن افینة للصري ةكانت ات أثر بلي 
فى التماليم الاسرائيلية لا ء وذلك فى عهد ا مك اليوناق ین استوطنت 
طوائف جة من الهود الاسكتدرية وغيرها من لد الصرية 

ول آم المتقداتالىأ خن ايهودية للتأخرة وی بمض طراقف ماش 
السيجيةعن‌مصر فذلك المينما تما منم العام الأخروى. فإنا ذاوجد نوش 
فى السبحية الأولى فى الفصل الأخير من الانجيل ذ كا ليوابة من الشبه لام وزيا 
ال خطر يالنا جما ناك البوابة اناري لا السغلي عند قدماء لأر ین 


=A - 

هذا الى أن اعتقاد الپودية التأخرة والسيحية فى الست نش على ما يظور 
1 غرية تذكرنا کتی] بأراء الصرين فى أزريس: وعردته الى 
المياة . وهناك أي ترى الاك وکل‌فرد من بعده قد ماثل الارله وحل به ما 
حل من تصرفات الدثان . غیر ا من الورك أن الاراه الصرية لیست 
وعدها السدر اسثول عن نشأة متقدات المودية والتصمرانية فى از 

الأخروى . ومن للستحيل اليوم أن تفصل المناصر مر فيها 
ويمكننا بأوضح من هذا أن تيع تقدم وتأيرالآهة الصررية فى الام 
اليونائى امن 4 فق اثقرن اثالث قب یاه أدخات صنوق الب ادات 


تیه الصربة ف ايوتان» سيا له دید سراييس وطائفة الآنهة لت بأزريس 
ل "نت وهی أزيس وابنها حوربوغراد « حوري الطفل ‏ وکذا ألو ييس . وقد 


رایس 
لى رومية 


وجدت هذه لاه عر تما مس اليونان الى ابطالا وروية حيث ثقيت معا 
رحبا ومتام) سهلاً . وقد اجتذبت هذه الناسك الخفية الأجنبية عقول عامة 
القوم» وزادم لت بها وحرسا ليها تکار ا حکومة لها ما سملم على مزوالتها فى 
اعلفاء . واستمر الخال كذلك حتى أجيز فى النهاية بمد عن عدة إقامة شمائر. 


الديانات الأجنبية بين جدوان رومية وذلك فى عهد د کراکالا » فى مستبل 


القرن الثالث قبل ايلاد . وقد بى الا براطورنفسه معبدا تفه سراییس على 
«اليكر تال »ء وأخذ الالمة ااصریون عتلون هناك دور) هام فى اللياة 
الديفيةء ولا أدل على ذلك مما أبداء السيحيون فيا بعد منشدة للقت وفرط 
الحقد في محارتهم هذه المبودات الوثنية 

وقد تغلبت للسيحية ف للهابة عل ديانة الصریة کا نیت عل اليوفانية. 
ولكن الدياتة للنتصرة احتفظت بآثار داخلة وخارجية مر كل من 


ا ت 


EN‏ . لجع لذن أن کون 2 ری ات تلف الى لای 
تاريخ نات اما 

ول« دور موسن»: إن وعم تال مصرى يجاب العف البونانية 
کون هقی فى الننى ما لتا وى ای اه فى اترما لا 
عرض بوم زفافها . ولذا كان عذا التشابه حقيقة فى لقثا لكا نكذلك فى للفديانة 
صر ية اذا تناها بالفلسفة تة اللسيحية . علىأن ما وسلنا اليه 
من البحث ف التون الصر ية يدلنا على أن ديانة القوم أ يكن فبها أسرار حیققه 
وأنه لم ينطاق فيمابكلمة اکن الأخير ةك تيل علماء اليونان وق ما ولن نكون 
ائيل الآلحة لاصر بة ذا تالرءوس الخيوانية والرمو الغ ربة مألوفة ناک فا 
اة لبس » رققاء شاب . ولكنا مع ذلك تجد بين تیا الديانة للصرية 
وطقوسها تياراً فيامتاً من الهيانة الصادقة له من اثقوة ما به يتخب على ذوی 
المقولالراجحة . وأرجوأن أكون قد وققت الى تمبيمك مما قيه الكقاية ما 
معتموه می . وأختم بکلات « جب + الخالدة . < اله هو الشرق» الله 
موالقرب » 


(iY) 


ج 


كشف لراجمة صور ما فى الكتاب من الالحة وغيرها 


1 الاسم 


آزس ترم حورس 

فيد بس 4 
الا4 حرو خراد 

للبودة مور 


آزریس ين أخبه . ( آزس» تھی + 


البود فاح 

+ يم 

السیل آییی ( يكتغه أؤيس > وتتیس ) 
آزین ق شكل مور 
لبود يقت ( الفط » 
عصس 

آزیی الجحة 

لبود سبك ( الاح ) 
حوريس على رأسه اتاج 
امود آنوچی ( ان آوی) 
دام 


المرابة الدفوة ( آزریس 1 
آزیی» حوريس ) 
الله حوريس 


آم الراضم الى ذکر فيها 
۳ 
1 


عله لماوع مع ملم 
cerverrers‏ 1 

ra 
له لعل تك اوور‎ 
۹ معلاه‎ TACT 
rr 

و 

آنظر الكلام على احور 
۱۲ 

سم 

Aas 
agane 
أغطر کلام على ورپس‎ 

3 

لي 
Ane‏ 

e 

أنظر الكلام على شو س ۲۵ ا 
2 


2 


۱ الام | آلا ای ذكر نبا ۱ 
آلبودة قوري قساعد القاء مند اوضع كت 
حوريي بیدت rr‏ 
السود < من > EE‏ 
حوريى لابا تج أنيه آنش الكلام على حوریس 
المجل منيیي iner’‏ 
المسبود سو ( ست ) م 
اة سل « ممت > vr‏ 


لاله مرن رع ( قيضا على الشسری) 

اختتون وأسرته یدرف نول 

کیش مندیس ( مېد بطلیبوس وزوچه ) 

رمو آفریبی 

صورة الله خویند توت وف ی 
زورق الس تحت رجلها لاه يب 


0 


اي ذم 


n 
أغظر اکلام على آنویس‎ 


Aceryersere 


اله ثيل 


aa 
Has قاعة المدل أو يوم اللاب‎ ١ 

فاح سكريس آزریس على 35 

موق من الږدی 

للمود وبوات AY‏ 

الزوح ( بلى ) 35 

امنسوتب الاك وقريته ( الها ) net‏ 

البود تحوت جل انمه مهرب عار 

لباب الرهی أو انش ۸ 

المود آمون - EFE‏ 

الاله رع بقعأ من زمرد ربق ۰ أعظرالتكام رع قسظم اكناب 


۱ لل ۷ 


057 1 ب (۳) آلبود حربوخراد 
(*) ازریی وقتیس (1). البو 


(۱) ازریی ترش حورين 
لف 1 


() الاةسضت () البردتاح () للبود رم () انیل ایس يكتنه ازيس ونتس 
(۰) المبودة ازیس فى مَك حآمور ‏ () البودة ببتت أى التطة ‏ (۷) البرد خلس 


(1) ازیی اللسسة 2 لبود سبك أى القاح (45 حوریس لابا افاج 
(4) البود آتویی ( ان آوی ) (ه) البود ام 


۳ 
8 
8 
5 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
5 


(۱) الاك حوریی (۷) الالة توارت (۳) لبود حوریی ل بيدت ) أى ادفو 
() البود دمن > ا(ه) الپود حوریی لابا ناج أيه ازریس 


(۱) لوحة تمثل عبادة السبل متفیس («) الاه مرخ (ست) 
() بل الل دس > (6) الاله الاعظم ادون رع تأبضا على الأسري 


(۱) اخناتوث وزوبه يبدان ترس العسی ( اتون ) (۲) الكيش مندين ‏ (۳) رمز اديس 
(4) الاله حو ينه توت وعلى یره زورق الشس وتحت رجلا الاله بب (0) 4 اليل 


جر mah qr fr (AY OD Kp‏ فا e2‏ ری 
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